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 قائمة المختصرات : 

 طبعة ط

 جزء ج

 ميلادي م

 هجري ه

 تحقيق تح
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 من لا يشكر الناس لم يشكر الله".ق ال رسول الله عليه الصلاة والسلام:" 
قبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،أن أحمد الله أولا    ناإنه لمن الواجب علي

وقبل كل شيء على توفيقه لي ، وثانيا أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير  
لتصحيح  الجاد والمفيد في اه  " على إشراف  بونابي الطاهرللأستاذ المشرف "    

 وتصويب الأخطاء ، ف لها مني جزيل الشكر والعرف ان .والتوجيه  
 والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة .

 كما أشكر كل من ساعدني على تجاوز عقبة هذا البحث ولو بكلمة التشجيع .
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  إهداء 
 نهدي هذا العمل:

ثنا إلى  حإلى من أوصانا بهما برا و إحسانا ،وسهرا على تعليمنا و  -
 الدراسة و أناروا لنا الطريق و ضحوا من أجلنا الوالدين العزيزين.

  *أهدي بحثي إلى زوجي  
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 : مـقــــــدمـــة

 أهمية الموضوع و اشكاليته: -ا

يندرج موضوع زيارة الجغرافيين العرب الى بلاد المغرب الاسلامي خلال القرنين        
الثالث و الرابع الهجريين ضمن دراسة الجغرافية البشرية انطلاقا من معاينة كل من احمد 

مـ" من القرن الثالث، و ابن حوقل النصيبي " ت 929 -هـ092بن واضح اليعقوبي " ت 
قرن الرابع هجري العاشر للميلاد بهذه الجغرافية في صورتها الواسعة مـ" في ال933 -هـ763

و التي شملت الارض و الانسان و الظروف السياسية و الاخلاق و العمران، وسائر 
 انشطت الانسان في علاقاته ببيئته.

و اذا كان هذا الموضوع قد طرقته العديد من الدراسات و في مقدمتها دراسات المستشرقين 
 بيين امثال:الأور 

جغرافية دار الاسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي موسوعته اندري ميكال في  -
فنجده فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي اعتبر القوة البشرية للبربر احتياطا بشريا  ( 1)عشر

هاما معتمدا على وصف ابن حوقل فتأثر أندر ميكال بالمنهج الشمولي التي سلكته 
الجغرافية البشرية العربية خاصة في ظل المدرسة الكلاسيكية للقرن الرابع الهجري العاشر 

ر في كتابه جغرافية دار الاسلام  البشرية، فنجده استغل المعلومات الميلادي برز هذا التأثي
التي دونها الجغرافيون خاصة ابن حوقل عن اقاليم دار الاسلام، غير أن المنهج لأندري 
ميكال أدى الى تهميش بلاد المغرب، فقد كان يستشهد ببعض المعلومات المتعلقة بها 

قتصادية لدار الاسلام ككل مجمل، فغفل على كأمثل في سياق دراسته الاجتماعية و الا
الكثير من المعلومات حول بلاد المغرب، مبرر موقفه بان الجغرافية العربية اعتبرت 

                                           
 .1999حورني، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ، ترجمة إبراهيم 4،ج7،ج0،ج1ج-1

. 
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المغرب اقليما هامشيا، مستندا بعبارة ابن حوقل بتبريره لحدود دار الاسلام قائلا :" و انما 
 الكم في الثوب، و ليس فيتركت في ذكر طول الاسلام حد المغرب الى الاندلس لأنه ك

شرقيي المغرب ولا في مغربيه اسلام" فكان دليله على تهميش الجغرافيين المشارقة لبلاد 
 المغرب.

ي فتاريخ الادب الجغرافي العربي في كتابه  كراتشكوفسكي أغناطيوس ليوليا نوفيتش -

يمة معلومات قاهم كتاب في تاريخ الادب الجغرافي العربي، تضمن ،(1)جزئه الاول و هو 
عن الجغرافية العربية خاصة المدرسة الكلاسيكية للقرن العاشر ميلادي و التي لها علاقة 

 وطيدة بموضوع البحث.

في حين أنصب اهتمام الباحثين و الدارسين العرب المسلمين على دراسة الحياة البشرية و 
 الحضارية و الاقتصادية لبلاد المغرب فنجد:

كتابه الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الاوسط خلال جودة عبد الكريم في 
مكننا من الوقوف على أبرز و أهم الجوانب  (2)مـ(12-9القرنين الثالث و الرابع الهجريين ) 

الاجتماعية و الاقتصادية لمجتمع بلاد المغرب الا أنه وصف المغرب الاوسط فقط دون 
المصادر الجغرافية كابن حوقل و اليعقوبي بالرغم من المغرب الادنى و الاقصى معتمدا على 

 راسةلد في الموضوع خوض و من هذه الزوايا  ارتأينا الان المصدرين وصفا المغرب ككل.
الثابت و المتغير بين ما شاهده و عاينه كل من اليعقوبي و ابن حوقل، في القرن الثالث و 
الرابع الهجريين، كما أردنا الوقوف على تأثيرات النهضة الديمغرافية و العمرانية، و على الرخاء 
الاقتصادي و التجاري الذي عرفه المغرب تحت الحكم الاسلامي، هذا بالإضافة الى التعرض 
لمدى تأثير أشكال الصراع المذهبي السياسي و القبلي على ظاهرة التمدن و العمران و الحياة 

 الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب الاسلامي.

                                           
 .3691مصر، -ترجمة، صلاح الدين هاشم، مراجعة ايغور يلياف، منشورات جامعة الدول العربية، القاهرة-أ1
 .، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 2
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 و هذا ما دعانا لطرح هذه الاشكالية الموجهة لبحثنا و المتمثلة في: 

رب لمغما هي الجوانب التي استهدفها كل من اليعقوبي و ابن حوقل في وصف ا -
 الاسلامي؟

كيف كانت الصورة الاجتماعية و الاقتصادية التي قدمها ابن حوقل و اليعقوبي عن  -
 هـ؟24-هـ27المغرب الاسلامي بين القرن 

 و التي تندرج عنها اشكالات جزئية منها:
 ما هو المنهج الجغرافي لليعقوبي و ابن حوقل في وصف بلاد المغرب الاسلامي؟ -

 الجغرافي لبلاد المغرب من منظور اليعقوبي و ابن حوقل؟ما هو التحديد  -
التي قدمها اليعقوبي و ابن حوقل على  والبشرية و كيف كانت الصورة الاجتماعية -

 هـ؟24-هـ27المغرب الاسلامي بين القرنين 
 منهج الدراسة: -ب؟من منظورهمافي كانت تفاعلات بين السياسة والعمرانوكيف -

الإشكالية راينا أن حمولة النص الجغرافي لابن حوقل و اليعقوبي  و من خلال تتبعنا لهذه
الغنية بالوصف لمختلف النواحي الاجتماعية أو الجغرافية البشرية بشكل أشمل تفرض علينا 
اتباع منهج استقاء المادة الجغرافية من مضانها، اي من كتب جغرافية العائدة الى القرنين 

في مضمونها سعيا منا لاستقراء ما جاء في النصوص و استنباط  ضو خهـ وال24-هـ27
مختلف دلالاتهما في مختلف الظواهر الجغرافية البشرية، و قمنا بتحليل المادة الجغرافية 

ا للمنهج نياسية و المذهبية ناهيك عن توظيفتهما التاريخية و السلمصادر الدراسة لإبراز ميولا
و ابن  ليعقوبي كمعاصر للقرن الثالث هجري،لين الجغرافيين ارنة بين النصالمقارن في المق

 اه.بلاد المغرب و كانا شاهدا عيان لما كتب احوقل كمعاصر للقرن الرابع هجري بصفتهما زار 
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 عرض الموضوع: -ج
ملت الدواعي المنهجية و المادة العلمية التي تمكننا من استقائها الى هيكلة موضوع ألقد  

 فصلين.الدراسة في 
فتعرضنا في الفصل الاول لهذين الجغرافيين في شخصهما و منهجهما الجغرافي و ما قدماه 

 من صورة عن مجال و مجتمع ساكنة المغرب الاسلامي.
في حين تناولنا في الفصل الثاني الاثر العمراني المتمثل في المدن التي عرفها بلاد       

المغرب مع ابراز اهم العواصم السياسية و المدن البربرية و كذلك المدن التي خلفها الخوارج 
 و الادارسة.

 اختيار الموضوع: -د

افيا يثة لا تزال تستخدم كتب الجغر و من اسباب اختيارنا لهذا الموضوع ان مجمل الابحاث الحد 
كمصادر ثانوية تستفيد منها اثناء التعريف بمنطقة أو مدينة معينة، الا أن لها أهمية كبيرة في 
التعرف على مظاهر الحضارة الاسلامية و نظرا لما تحويه هذه المصادر من معلومات قيمة 

 ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع. تمس الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الحضارية، و هذا 

 الصعوبات: -هـ

ومن الصعوبات التي واجهتنا تشعب و كثرة المادة التي قدمها ابن حوقل و اليعقوبي بالإضافة 
 الى عدم ذكر أطوال و لا العروض فصار غالب ما ذكروه مجهول المكان.

رون عن أن جل المصادر الجغرافية اخذة عن بعضها البعض و قد لا يعبر ما يذك -
 فترتهم تماما و لما كانت فترة بحثنا محددة و محصورة زمنيا استعصى علينا كثيرا
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 عرض بعض المصادر و المراجع:
 كتب الجغرافيا و الرحلة: -1
مـ(، الف كتاب البلدان في سر 920-هـ092أحمد بن ابي يعقوب ابن واضح اليعقوبي )ت  -ا

كونه توقف عند هاز في الجنوب الشرقي من من راى، و ضمنه مشاهداته في بلاد افريقية 
مـ اعتمدناه في الفصل 889 -مـ339هـ/ 036 -هـ066الزاب، فكان في بلاد البربر بين سنة 

الاول و الثاني من البحث كأنموذج و شاهد للدراسة لقلة المادة العلمية عند معاصريه، يتصدر 
 لما احتواه من معلومات جغرافية وهذا الكتاب قائمة المصادر التي استفدنا منها في البحث 

ادارية واقتصادية عن بلاد المغرب و اهتمامه بالنشاط التجاري و خاصة وصفه لمدن المغرب 
مـ، الا أن ميولاته  السياسية 29-هـ27و تتبع طرقها و مسالكها التجارية و محطاتها في القرن 

وصفه  فة و اقاليمها، حتى فيكانت غالبة فعلا على مؤلفها فهو لم ينفك عن وصف دار الخلا
لمدن المغرب كان يورد أخبار الفتوح و سياسة الاغالبة و علاقتها بالمشرق، و نزول الولاة 

 كلها كانت توحي بنزعته السياسية فغلبت على جغرافيته البشرية التي امتاز بها مؤلفه حقا.
مـ و يعد 933-هـ763 المسالك و الممالك )صورة الارض( لابن حوقل النصيبي توفيا بعد -ا

مصدرا ذا قيمة هامة في موضوع الاقتصاد و المجتمع في بلاد المغرب الاسلامي في القرن 
مـ، لان صاحبه زار بلاد المغرب و دون ملاحظات كثيرة حيث قدم الخصائص 12-هـ24

 الطبيعية و البشرية و الاقتصادية لبلاد المغرب و احتوى على معلومات جغرافية و تاريخية لا
 نجدها في الكتب المتخصصة التي تعود لكتاب ابن حوقل لتصحيح المعلومات.

 
  كتابه صورة الارض  كتاب غير انه يؤخذ على ابن حوقل تعاطفه الواضح مع الفاطميين

مطول ذكر فيه صفات البلاد مستوفيا غير أنه لم يضبط الاسماء، و كذلك لم يذكر الاطوال 
 و لا العروض؛ فصار غالب ما ذكره مجهول الاسماء، و مع جهل ذلك لا تحصل فائدة تامة.
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مـ( أفادنا 1008 -هـ 606معجم البلدان، يقوت الحموي، شهاب الدين ابي عبد الله )تـــ  -ج
ن و مراكز التجارة في المغرب، و تقدير المسافات بين مدينة و اخرى كما أفادنا بالتعريف بمد

 في شرح المصطلحات المتعلقة بالمسافات و في التعريف بشخص اليعقوبي.

منها تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و  كتب التاريخ: -0
مـ( 1426 -ه ـ828البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر، لعبد الرحمان ابن خلدون )تــ ـ

و قد تضمن معلومات قيمة عن طبائع و صفات البربر و حمل نظرة ايجابية عنهم رغم ان 
 مــ.14 -هـ 28هذا الكتاب ألف في القرن 

 استندنا في انجاز بحثنا هذا على مجموعة من المراجع أهمها  المراجع: -7

يكال أندري مجغرافية دار الاسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر ميلادي لـ  -أ
و بخاصة الجزء الرابع الذي تناول فيه منهج ابن حوقل الجغرافي و استقصا ملاحظته الجغرافية 

 ن صعوبة هذا الكتاب يعود الى شموليته.و حللها الا أ
في جزئه الاول، حيث تضمن أوغناطيوسكراتشكو فسكي تاريخ الادب الجغرافي لــ   -ب

معلومات قيمة عن الجغرافية العربية خاصة المدرسة الكلاسيكية و التي لها علاقة وطيدة 
 بموضوع بحثنا.

 الذي استقينا منه معلومات، الدولة الصنهاجية في جزئه الاول و روجي ادريس الهادي -ج
 على علاقة مباشرة بما قدمه ابن حوقل من رصد للحياة الاجتماعية و الاقتصادية و العمرانية.

الفاطميون و حركات المعارضة في المغرب الاسلامي لفاطمة بلهواري و هو مرجع قيم  -ح
ي قدمها ابن ترافق البحث في جانبه السياسي فقد صوره صورة واضحة للإشارات  التاريخية ال

 حوقل في كتابه.
 

 



 

 

 
 
 

 الفصل الأول :
 :ه في وصف بلاد المغرب الإسلامي 737ه وابن حوقل ت  092منهج اليعقوبي ت  -1
 التحديد الجغرافي لبلاد المغرب . –أ 
 المعاينة ورسم الخرائط . -ب
 الجغرافيا البشرية : -0
 ضبط أنساب البربر . -أ

 مواطن الإثنيات . -ب
 الصفات والأخلاق . -ت
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 التحديد الجغرافي لبلاد المغرب :
) ت  (2)م( وابن حوقل النصبي929-ه099) ت  (1)اهتم كل من أحمد بن واضح اليعقوبي

م( بتحديد موقع بلاد المغرب الاسلامي. بالنسبة للشرق انطلاقا من طبيعة 998-ه763
                                           

. 
اليعقوبي :هو الجغرافي  والمؤرخ اليعقوبي ،أحمد بن ابي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الاخباري العباسي  (1)

عرف بكنى عديدة منها ابن واضح بن عبد الله المنصوري وابن اليعقوبي لقب بالمصري واحمد الكاتب ،وتارة باليعقوبي ،شيعي 
 المذهب .

م (اليعقوبي الى مدينة اصبهان ،ولأنه معاصر له فهوعلى معرفة بنسبه ،خاصة وان 920-ه092نسب ابن الفقيه )ت بعد  
اليعقوبي كان مصدرا موثوقا لدى ابن الفقيه ،أما عن ولادته اكدت العديد من المصادر انه ولد بمدينة بغداد بمطلع القرن 

ة لها مكانتها في المنصب والجاه لدى الخلافة العباسية كان جده الأعلى واضح الثالث هجري التاسع للميلاد .نشأ في عائل
ووالده من كبار عمال البريد وهي من الأعمال الهامة في الدولة كان اليعقوبي من طبقة الكتاب فقد اصطحبه والده في تنقله 

ي لجغرافيا وهذا ما أشار اليه بقوله"اني عنيت فالى الولايات الاسلامية مما حبب اليه علم البلدان ، فأخذ تجاه واضحا نحو ا
عنفوان شبابي وعند احتيال سني ،وحدة ذهني بعلم أخبار البلدان" تنقل في حياته الأولى بين ولايات المشرق الاسلامي ثم 

ويل بمصر طانتقل من العراق الى أرمينيا وبعدها الى خرصان ثم الهند وفلسطين وتمتع برعاية الطولونيين أثناء مقامه ال
م جورج مارسيه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في 889-839 -ه036 -ه067سنة والمغرب الذي زاره 

 38ص -م1991العصور الوسطى ت محمود عبد الصمد هيكل، م مصطفى أبو ضيف ، الاسكندرية، 
ة اشم، مراجعة: ابفور يليان، مطبعة لجنكرانشكوفسكي، أغناطيوس: تاريخ الأدب الجغرافي، ترجمة: صلاح الدين عثمان ه

ارشاد الاريب الى معرفة الأديب  ،تح -.ويقوت الحموي معجم الأدباء198م،ص1967التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،
.ابن تغري بردي :النجوم الزاهرة في ملوك مصر 939،ص 1،ط 1م ،ج1997،احسان عباس ،دار الغرب الاسلامي ،

، التبريزي محمد علي ، ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو  42ب المصرية ،القاهرة ،ص والقاهرة،مطبعة الكت
.البغدادي اسماعيل باشا ،هدية العارفين ،اسماء المؤلفين وأثار المصنفين دار احياء التراث العربي  779،ص 4اللقب،ج
نان لب-،تح،وليم ملورد،دار الكاتب الجديد ،بيروت.اليعقوبي ،مشاكلة الناس لزمانهم 90،ص1م،ج1991لبنان ،-،بيروت

ترجمة محمد .فازيليف ،العرب والروم،730.اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ص80.اليعقوبي ،كتاب البلدان ،ص9م،ص1960،
                                                                                                                           .                                                    076-079ص-صعبد الهادي،  مراجعة فؤاد حسين علي ، دار الفكر 

ابن حوقل هو ابو القاسم محمد ابن علي الموصلي الحوقلي البغدادي كما ينسب الى مدينة نصيبين بالجزيرة بدأ رحلته (0)
م 948-ه773فكان في المغرب سنة  سب رزقهم متخذا من التجارة مهنة لك947-ه 771ن رمضا3من مدينة السلام في 
، كراتيشكوفيسكي 9م، ابن حوقل المصدر السابق، ص961-ه792م ثم عاد الى سنة991-ه742وزار الاندلس في عام 
، تموز، 1ض، ط، سعد عبود السمار، ابن حوقل ، دراسة تاريخية في كتابه صورة الار 022ا، المرجع السابق، ص 

 16،ص 0216دمشق، 
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خصائصه الجغرافية والطبيعية والبشرية المرتبطة بالمشرق الاسلامي حيث ضم اليعقوبي 
م(  الأندلس الى المغرب ولم يحدد تخومه لكنه عدد أقاليمه في برقة وسرت 929-ه092)ت

 ،(1)ندلس ومدنها ،وتاهرتوسجلماسة والسوس الأقصىودان...حتى جزيرة الأ
أما ابن حوقل فحدد امتداده من مصر والاسكندرية على النيل وأرض الصعيد حتى يمضي 
الى البرية تنتهي الى أرض النوبة آخذا الى بحر المحيط وممتدا الى حقيقة الغرب بنواحي 

لس في قوله :"وأما بلاد الأندلس أرض غانة وأودغشت  أما من جهة الشمال فيضم بلاد الأند
 (  .                               2)فهي جزيرة تتصل بالبر الأصغر من جهة جليقيةوافرنجة ،وهي في جملة المغرب"

يعود سبب ضمهما الأندلس الى المغرب كونها فتحت اطلاقا من المغرب، ثم تبعيتها السياسية 
صلهما ،وكذلك لقرب المسافة بين الاقليمين ، والذي لايفله في فترة التي أعقبت الفتح مباشرة 

 .(3)الا خليج الزقاق وهو ما يعرف "مضيق جبل طارق" 
 ( 4)ومن هنا يتضح بلاد المغرب الاسلامي يمتلك البلاد الواسعة الممتدة من المحيط الأطلسي

 (7)بلاد السودان .، والموغلة في الجنوب الى ( 6)والبحر المتوسط شمالا ( 5)واقليم برقة شرقا

 

 

 نة وعلم الخرائط:يالمعا

                                           
 
 99،119،ص1م،ط1933ه،1428اليعقوبي، المصدر السابق، دار إحياء التراث العربي، (1) 
 64ابن حوقل، المصدر السابق، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص (2)
ف من المغرب وجزيرة طري مضيق جبل طارق تقجر ب ثمانية عشرميلا وتزيد المسافة قصرا بين قصر مصمودة من بلاد(3)

عبد الواحد مراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبط وتصحيح محمد جهة الاندلس لتصل إلى إثنى عشر ميلا 
 499،ص1م، ط1983سعيد العريان، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 76م، ص1933الاصطخري، المسالك والممالك، دار صادر، (4)
 ، 7البكري، كتاب المغرب في ذكر افريقيا والمغرب، ص(5)
 64ابن حوقل، المصدر السابق، ص(6)
 04القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد،دار الكتب، نشره دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، ص(7)
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 ة:ينالمعا -1
شـــارحا منهجه بقوله: "صـــورة الأرض وصـــفة أشـــكالها ومقدارها  1وقل لكتابهحيقدم ابن  

 .2في الطول والعرض وأقاليم البلدان ومحل الغامر معها والعمران من جميع بلاد الإسلام"
 تنفصل عن العالم ولا يتم التحدث عنمقتصرا على وصف مملكة الإسلام، فهي بذلك  

، أما كتاب اليعقوبي البلدان فقد 3ات حول الأمم المجاورةدســـــــــائر العالم إلا في إطار اســـــــــتطرا
تجاوزت حدود العالم الإســـــــلامي مما أضـــــــاف ســـــــعة أفق لمؤلفه البلدان، وأبعاد كثيرة ســـــــهلت 

يده لمواقع الأقاليم مثال ذلك تحدللجغرافيين تفســـــــــــــــير الكثير من المواقع الجغرافية في مختلف 
، ويقســــــــــم اليعقوبي الأقاليم إلى أربعة 4اســــــــــتقرار قبائل يأجوج ومأجوج وأماكن جزر الواق واق

أقســـام حســـب الاتجاهات وهذا ما يختلف عن ما جاء به اليونان والهنود وذكر أن بغداد مركز 
ا اليونــان مركز العــالم، أمــ المعمورة، وهي خطوة علميــة تحرر بهــا الفكر الجغرافي من اعتبــار

ن حوقــل فمكــة هي مركز هــذا العــالم فــالعــالم الــديني أقوى عن ابن حوقــل من العــامــل بعنــد إ
، وقد اتفق كل من ابن حوقل واليعقوبي أن مؤلفيهما 5السـياسـي حيث أثر على تقسيمه لاقاليم

تمد قد اع، و 6كتاب مختصـــرا يقتصـــر فيه على ذكر المشـــهور فلم يقصـــدا الإحاطة بكل شـــيء
اب البلدان مصـــــــدرا علميا موثوقا ة المباشـــــــرة، مما جعل كتنايكل منهما على المشـــــــاهدة والمع

، 7زت فيه المشــــــاهدة باســــــتجوابات للســــــكان لا ثراء المعلومات وضــــــمان دقتها قبل تدوينهاعز 
فالإضـــــــــافة إلى المشـــــــــاهدة بذكر اليعقوبي مســـــــــموعات نقلها عن أهل البلد المذكور ففي بلاد 

                                           
نت هذه والمهالك"، ثم حس دن ففي طبعته الأولى نشر باسم "المسالك والممالك والمفاوزيطبع هذا الكتاب مرتين في ل -1

 الطبعة ونشرت بعنوان "صورة الأرض"، ابن حوقل: المصدر السابق، مقدمة الناشر
 .12نفسه، ص -2
 .710ص،2جغرافية دار الإسلام، البشرية، ج:أندريه ميكال -3
 .133، ص1988اليعقوبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ب :خالص الأشع-4
 .117نفسه، ص -5
 .16المصدر السابق، ص:ابن حوقل -6
 .01خالص الأشعب، المرجع السابق، ص -7
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ب الإســـــــــــــلامي نقل اليعقوبي وصــــــــــــــف تاهرت عن أبو معبد عبد الرحمان بن محمد بن المغر 
ميمون بن عبـــد الوهـــاب بن عبـــد الرحمـــان بن رســـــــــــــــتم التـــاهرتي فقـــال: "حـــدثني أبو معبـــد... 

 .1تاهرت"
وكذلك الأمر بالنسـبة لابن حوقل الذي عد المشاهدة أساسا من أسس منهجه الجغرافي  

دن المشــــــــهورة والمراســــــــي والقرى المعروفة على نحو بحر المغرب فقال: "هذه جملة أحوال الم
، 2من حــدبرقــة إلى البحر المحيط ممــا انتهــت إليــه وأدركتــه بــالعيــان وأخــذتــه عمن نشـــــــــــــــأ فيــه"

، ويعلل ابن 3فيعترف ابن حوقل هنا أنه شــــــــهد كل ما كتب عنه إلا الصــــــــحراء الكبرى الغربية
والبجة والزنج ومن في أعراضهم من الأمم، لأن حوقل عدم ذكر: "بلدان السودان في المغرب 

انتضـــــــــام الممالك بالدبابات واكداب والحكم وتقويم العمارات بالســـــــــياســـــــــة المســـــــــتقيمة، وهؤلاء 
، وقد اعترف ابن حوقل في خطابه 4مهملون في هذه الخصــــال ولاحظ لهم في شــــيء من ذلك

ر لنا في معرض ذكرة لمقدار الســــابق أنه اعتمد أيضــــا على الروايات المســــموعة وهذا ما يظه
جباية المغرب فقد اخذ هذه المعلومة عن عاملي الفاطميين أبو الحســـــــــن بن أبي على الداعي 
وزيـادة الله أبي نصـــــــــــــــر بن عبـد الله بن القـديم ولا يكتفي ابن حوقل بالأخذ عنهما بل يقابل ما 

، ولا 5"أنهما تفاوضــا القولذكراه أنهما قدما نفس مقدار الجباية في بلاد المغرب وعلق قائلا "ك
 اء حولها بل يقوم أيضـــا بنقدها، ومن أمثلة ذلكصـــقيكتفي بمقابلة الروايات المســـموعة والاســـت

                                           
 .119اليعقوبي، المصدر السابق، ص -1
، وقد دامت رحلته ثلاثين عاما زار خلالها بلاد المغرب والأندلس وصقلية وزار نابلي وبالرمو 87المصدر السابق، ص -2

يران و  م، يوسف أحمد 947-ه771شهر رمضان جزءا من الهند، وقد بدأ رحلته من مدينة السلام في السابع من اوالعراق وا 
والة ابن حوقل ورحلاته الجغرافية للجناح الغربي من الدولة الإسلامية، نشره قسم الجغرافية بجامعة الكويت، والجمعية ح

 .4م، ص1996-ه1416الجغرافية الكويتية، 
، دار الكتاب العربي، 9ريدة، ط، ترجمة محمد عبد الهادي أبو 0الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ج، الحضارة تزآدم م-3
 .11ت، لبنان، صيرو ب
 .19ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
 .69ابن حوقل، المصدر السابق، ص -5
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حول نســــــــــــــــب منهـــاجـــه ويعلق بقولـــه "ليس يمثـــل هـــذه الـــدعوى يتكلم عن  1نقـــده لقول الكنـــدي
فات لخرااء فقد رفض تجنبا ذكر اقصــــــــــ، وباعتماد هذا المنهج الدقيق في الاســــــــــت2الانتســــــــــاب"

ة ســـــــــملت التي هي نواحي ســـــــــجلمادوالأســـــــــاطير، إلا ما ندر، فاليعقوبي يذكر لنا أن مدينة تا
، أما إبن حوقل فيصـــــف 3ويقال إن الرياح تســـــفيه..."كالنبات"حولها معادن ذهب وفضـــــة يوجد 

ذا أهل  واد عجيب في إقليم أســـــــــطورة فيقول "يد يخرج فيه في كل شـــــــــهر نوع من الســـــــــمك، وا 
 .4جد من ذلك النوع واحدة ويظهر غيره"الهلال لا ت

وفي جغرافية ابن حوقل واليعقوبي يقابل المغرب الإســـلامي المشـــرق الإســـلامي فيقاس  
عليه تطوره ويقارن به فالمهدية التي "لها ســــــــــور من حجارة وله بابان ليس لهما فيما رايته من 

وتاهرت في المغرب هي ، 5الأرض شــــــــــــــبه ولا نظير غير البابين الذين على ســــــــــــــور المرافقة"
، ويتعدى الأمر هنا إلى مقارنة جودة الســـــلع المغربية ومقاربتها بالســـــلع 6كالعراق في المشـــــرق

المشــــــــــرقية فالجلود المدبوغة بقابس هي بمثل حال الاســــــــــم الجرشــــــــــي من حيث طيب الرائحة 
ي ف، ويبـدوا أن العراق كـانـت في زمن اليعقوبي وابن حوقل مضـــــــــــــــرب المثل 7ونعومـة الملمس

ذكرها اليعقوبي، فيقول أن الخزف المصــــــــــــــنوع في  نعيد ابن حوقل ذكرها بعدافي الحضــــــــــــــارة 
 .9"، وأبنية سجلماسة كأبنية الكوفة8تونس "حسن كالعراقي

                                           
من الأرض، عبد الرحمان  م وقد خلف مؤلفا جغرافيا عنوانه رسم المعمورة837-ه062الكندي، فيلسوف توفي سنة  -1

 .320، ص1999، دار الفكر، دمشق، 1حميدة أعلام الجغرافيين العرب، ط
 .121نفسه، ص -2
 .116اليعقوبي، المصدر السابق، ص -3
 .36ابن حوقل، المصدر السابق، ص -4
 .37نفسه، ص -5
 .112اليعقوبي، المصدر السابق، ص -6
 .30ابن حوقل، المصدر السابق، ص -7
، وبالرغم من ذلك فبالمغرب منتجات لا مثيل لها في كل دار الأسلم كالمرجان المستخرج من مرسى الخرز، 39، صنفسه -8

 .127. اليعقوبي، المصدر السابق، ص36وقسب سرت الذي لا شيء أجود منه، نفسه، ص
 .92نفسه، ص -9
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وبـاتبـاع هـذا المنهج الجغرافي الدقيق الذي وفرنا معلومة قيمة عن الأمصـــــــــــــــار والمدن  
، والتي كان لطبيعة عملهما الأثر البالغ والقبائل والاقتصـــــــــاد إضـــــــــافة إلى المســـــــــالك والممالك

ن حوقل الذي اعتمد ب، أو إ1والظاهر في مؤلفيهما ســــــــــواء في الطبيعة الإدارية بعمل اليعقوبي
، بالإضـــــــــــــــافة للمشـــــــــــــــاهدة والمعاينة فقد اعتمدا على المقابلة 2على التجارة في كســـــــــــــــب رزقه

و رفض ما يرفضـــه العقل وهاء عنها كما صـــقللشـــخصـــية والرواية المســـموعة مع نقدها والاســـت
 أحاديث العجائب.

، زمنيســــــــــــــلســــــــــــــل الالت أعطانا دقة فيالذي  كما نلاحظ إرتباط البعد الزماني بالمكان  
، وبالرغم من ذلك 3شــــــدنا للقراءةتية ذات بعد تاريخي وأضــــــاف جاذبية جعلت البيانات الجغراف

وتداخل وتكامل  ليته في تقاطعكل من علم الجغرافيا والتاريخ باســـتقلافي مؤلفيهما  فقد احتفظ 
 .  4بينهما

فقـد هـاجم أهـل بادية قابس المدينة وأحرقوا أراضـــــــــــــــيها إلا أن زعيم ونـذكر هنـا مثـالا :  
صــــــــــــنهاجة انتصــــــــــــر عليهم ومن ملاحظ هنا أن ابن حوقل يترك القار  حائرا حول زمن هذه 

 وبذلك يتوقع أن ارة مفادها أن زعيم صــــــــــــنهاجة هو من تصــــــــــــدى لهمعبلا أنه يترك الحادثة إ
في تحديد قةاكثر د، أمـا اليعقوبي فهو 5تكون هـذه الحـادثـة بعـد رحيـل الفـاطميين إلى مصـــــــــــــــر

المجـال الزمني فـأهـل يلزمـه خـالفوا ابن الأغلب بالتحديد "في هذا الوقت" أي زمن زيارته لبلاد 
 .6المغرب

 

                                           
 .19-14خالص الأشعب، ص -1
 . 19ص : المرجع السابق،سعد عبود السمار -2
 .19خالص الأشعب، المرجع السابق، ص -3
مجلة  ،الجغرافي وقضايا التاريخ الاقتصادي في المغرب الأوسط قراءة في نصوص ابن حوقلالخطاب ،: سجية بوساق -4

 .90، ص0201، جوان 1البحوث التاريخية، جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة، العدد
 .30ابن حوقل، المصدر السابق، ص -5
 .129المصدر السابق، صاليعقوبي،  -6
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 علم الخرائط:
 لك والممالك، وهو نمط ارتبطتيعد ابن حوقل من الجغرافيين الذين اتبعوا نمط المســـــــــا 

، وعلى أســــاس 3وابن حوقل 2والأصــــطخري1فيه أســــماء المؤلفين العرب الثلاثة أبو زيد البلخي
أطلق عليها اســـــم أطلس الإســـــلام وهي أوج ما  طائر صـــــنفات هؤلاء اندرجت ســـــلســـــلة من الخم

 .4بلغته الكارتوغرافيا
عــة من البيــانــات مــدونــة امتــاز كتــاب ابن حوقــل بمــا تضـــــــــــــــمنــه من خرائط تحمــل مجمو  

عليها لها علاقة بالظواهر الطبيعية وبالظواهر البشــــــــــــرية كالقبائل الضــــــــــــاربة في الصــــــــــــحراء 
، وقد 5بالإضافة إلى خلوها من صور الناس والحيوانات التي كانت تحفل بها الخرائط الأوربية

القدرة على كـانـت له اس واســـــــــــــــع من المعرفـة الجغرافيـة، فأقـام ابن حوقـل خرائطـه على أســـــــــــــــ
، إذ أن 6تصـــــــــويب أخطاء ســـــــــابقية في مجال رســـــــــم الخرائط وبخاصـــــــــة خرائط الأصـــــــــطخري

، بينما كانت 7الأصـــــــطخري لم يزر المغرب واعتمد على ملاحظات مكتوبة أو مســـــــموعة فقط

                                           
م، وضع كتابا في الجغرافيا 979-ه700م، والمتوفي عام 892-ه079هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ولد حوالي  -1

 .194علام الجغرافيين العرب، صأالأقاليم"، عبد الرحمان حميدة،  وهو "صور
م، وله مؤلف المسالك والممالك وهو كتاب 991-ه742أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري المتوفي سنة  -2

الذي دفعه لابن حوقل من أجل إصلاحه له وكانت إضافته الأساسية في الوصف الذي قدمه عن بلاد المغرب والأندلس، 
 .199نفسه، ص

 .020، ص0المرجع السابق، ج :كرانشكوفسكي -3
 .193نفسه، ص -4
الجغرافيين المسلمين في رسم الخرائط نشرة قسم الجغرافية بجامعة الكويت، والجمعية عبد العال عبد المنعم الشامي، جهود  -5

 .71م، ص1918-ه1420الجغرافية الكويتية، 
 .99نفسه، ص -6
 .93سعد عبود السمار، المرجع السابق، ص -7
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غير  درافية وأكثر اقتصــــادا في الاســــتطرامعلومات ابن حوقل أكثر دقة في تحديد المواقع الجغ
 .2زت إضافته بشكل رئيسي على الشطر الغربي من العالم الإسلامي، وترك1الجغرافية

إن هذه الخرائط جاءت مســـــــــــــتقلة كل واحدة على حدة ولا يمكن وصـــــــــــــلها ببعض وربما كانت 
كما لايوجد اثر فيها لخطوط الطول والعرض   3)الغـايـة فيهـا تصـــــــــــــــوير طرق المواصـــــــــــــــلات،

.فالأقاليم عند ابن حوقل  4ها الخارطةويطلق لفظ إقليم على المناطق الجغرافية التي تصــــــــــــــور 
هي عبارة عن مناطق صـرفة تتعاقب ممتدة من الشـرق إلى الغرب وقد تم وصف هذه الأقاليم 

 (4)حسب ما يميزها من مدن، طرق، منتوجات، وتفاصيل أخرى.

هذا ما يشــــرحه ابن حوقل نفســــه بقوله: "وقد جعلت لكل قطعة أفردتها تصــــويرا وشــــكلا يحكي 
، وما في أضـــــعافها من المدن الإقليم، ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاعموضـــــع ذلك 

اع ومالها من القوانين والارتفاع، وما فيها من الأنهار والبحار وما يحتاج إلى معرفته قوالأصــــــ
من جوامع ما يشـــــــــــــــتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال والجبايات والتجارات والأعشـــــــــــــــار 

لمر يتفرد به والخراجـات والمســـــــــــــــا فـات في الطرقـات، ومـا فيـه من المجـالب والتجارات إذ ذلك عي
 (5)الملوك الساسة، وأهل المروأت، والسادة من جميع الطبقات".

 : ضبط انساب البربر
ســــــــكن المغرب منذ عصــــــــر مبكر البربر والأمازيغ وهم ينتســــــــبون إلى مازيغ بن كنعان بن... 

وهم يمثلون ســـــــــــــــكــان المغرب الأقــدمين  (7)بينمــا يعيــد ابن حوقــل أبوتهم إلى جــالوت، (6)حــام،

                                           
 .99ص، 1986، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، بيروت، 1شاكر خصباك، الجغرافية عند العرب، ط -1
م ق مينورسكي، الجغرافيون والرحالة المسلمون، ترجمة عبد الرحمان حميدة نشرة قسم الجغرافية بجامعة الكويت والجمعية  -2

 .11، ص1989الجغرافية الكويتية، 
 .023كراتشوفسكي، أغناطيوس، المرجع السابق، ص  -(3) 
 .11م. ق. ميتورسكي، المرجع السابق، ص  -(4) 
 .12حوقل، المصدر السابق، ص ابن  -(5) 
 .16، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 0موسى لقبال، المغرب الإسلامي، ط -(6) 
 .121ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(7) 
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مازيغ، نبوينقســــمون إلى قســــمين أســــاســــيين، هم البرانس ويعود نســــبهم إلى ماغيســــالابتربن بربر 
، وصــــــنهاجة، وأريغة ولمطة، وقبائل البرانس هي: مصــــــمودةوازداجةوأورية، وعجســــــبة، وكتامة

القســـم الثاني من البربر هو قبائل البتر ومن أشـــهرها أداســـة، ونفوســـة، وجزولة بينما ة وهكســـور 
فيظهر لنا  (1)وضــــــريســــــة، ولواته، ويختلف المؤرخون والنســــــابة اختلافا شــــــديدا حول أصــــــلهم،

اليعقوبي جانبا من هذا الاختلاف، وذلك عند حديثه عن نســـــــــــب لواتة الذي يعود عند البعض 
وعند البعض اكخر هم قوم من لخم جاءوا من الشـــــام بل لولد لواتة بن بربن قيس بن عيلان، 
وكذلك الامر بالنسبة لقبيلة هوارة فهم عرب من اليمن  (و2)ويقول البعض اكخر أنهم من الروم

جهلوا انســــــابهم  وهم يتناســــــبون كما تتناســــــب العرب  ويزعمون ان لواتة ومزاتة منهم وهم من 
ومــدينــة  (4)وفي نواحي جبــل الأوراس، (3)ابلس،البربر القــدم ومواطنهم نواحي ســـــــــــــــرت إلى أطر 

الذين يسكنون جبلا يعرف باسمهم "جبل نفوسه"  (6)و ومن قبائل البربر أيضا نفوسه،5)المسيلة
ومواطنهم من حـــد جبـــال اطرابلس ممـــا يلي القبلـــة قريـــب من القيروان ، ويصـــــــــــــــفهم اليعقوبي 

قول اليعقوبي ان جبل نفوســـــــة جبل  ويزيد ابن حوقل على (7)كثيرو العددبالعجم الألســـــــن وهم 

                                           
 .13المرجع السابق، ص :موسى لقبال، -(1) 
مل حتى برقة ثم أجدابية وهي أخر ديار لواتة من المدن. انتشرت مواطن هذه القبيلة من أوائل موطن البربر من جبل الر  (2) 

ت فروع من هذه القبيلة في جنوب قابس وفي جبال الاوراس د.كما تواج120 -121اليعقوبي، المصدر السابق، ص ص 
 .113,ص:المرجع السابق،وشماله وبالقرب من تيهرت.جورجمرسية,

تفتيت المجموعات القبلية القديمة وذلك ما يجعل رسم خريطة  .من مميزات وصف اليعقوبي ومعاصريه124نفسه، ص  -(3) 
 .113ص ،لتوزيع القبلي في بلاد المغرب والمغرب الأوسط خاصة امرا صعبا.جورجمرسية,

 .128نفسه، ص  -(4) 
 .89المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(5) 
ن جبل يعرف باسمهم أبو زيد عبد الرحمن. اب نفوسه ابن زحبك ابن مادغيس الابتر ومواطنهم بجهات طرابلس، وهناك -(6) 

خلدون، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط 
 .220طباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص ، دار الفكر لل6زكار، ج سهيلالمتن والحواشي والفهارس خليل شحادة، مراجعة: 

قع هذا الجبل في ليبيا الحاليةويمتد على مسافة ماءىتي كلم وهو جز من سلسل ي.129المصدر السابق، ص :اليعقوبي -(7) 
اسات منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية سلسة در ،جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستميةجبال الاطلس .صالح معيوف مفتاح:

 .01.ص0226تارخية,
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عال منيف يكون في نحو ثلاثة ايام ومن اهم مدنه شــروس وجادو،ومزاتة تنتشــر مواطنهم في 
ما مزاتة فمواطنهم أ(ا1)ســـــــرت وودان فجاورت قبيلة نفوســـــــه قبيلتان عظيمتان هما زناتة ومزاتة.
اخلاط من الناس بينهم نواحي ســــرت و هم اغلب ســــاكنة ودان وهم يدعون انهم عرب وبفزان 

مواطنهم على  (3)، وكتامة (2)وبين مزاتة حروب متواصـــلة وهي أيضـــا تشـــكل حد مواطن مزاتة
وتتوزع مراكزهم في  (4)الطريق من القيروان إلى المســــيلة ومن أهم مدنهم ســــطيف، قســــنطينة  

فريقيــة، ل بــالإضـــــــــــــــافـة إلى توزع بعض بطون كتــامــة حول جبــال الونشـــــــــــــــريس وحو  (5)الزاب وا 
 (6)فاس.

ويذكر ابن حوقل أن حال كتامة تغير بعد انتقال الفاطميين إلى مصــــــــر وتولي بلكين يوســــــــف 
بن زيري "وقد اســـتباح الجميع" وذلك في إشـــارة إلى الموقف الذي اشـــتركت فيه كل من تيهرت 

 (8)والذي يعود نســــــــبه إلى صــــــــنهاجة هذه القبيلة (7)وكتامة من جهة خليفة الفاطميين بالمغرب
كما ذكر تواجدهم في ســـــجلماســـــة وهم  (9)ي يذكر اليعقوبي مناطق انتشـــــارها بعد مدينة هازالت

وميز ابن حوقـــل  (10)أكثر أهلهـــا وكـــذلـــك في أغمـــات وهو بلـــد خصــــــــــــــــب فيـــه مرعى ومزارع،
 (11)صنهاجة إلى قسمين صنهاجة الخلص وصنهاجة الخارجة.

                                           
.كما اعجب ابن حوقل بالخبز المصنوع في هذه المنطقة وقال انه لا 90.97.94لسابق ص ص ابن حوقل المصدر ا -(1) 

 مثيل له في كل الأرض.
 .124’ 127المصدر السابق،  ص ص  :اليعقوبي -(2) 
 .199، ص 6كتامة من ولد كتام بن برنس. ابن خلدون، ديوان العبر، ج -(3) 
 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(4) 
 .06، ص 1939المرجع السابق،  :موسى لقبال -(5) 
 .08نفسه، ص  -(6) 
 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(7) 
 .120نفسه، ص  -(8) 
 .112المصدر السابق، ص :اليعقوبي -(9) 
 .116نفسه، ص  -(10) 
 .120المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(11) 
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أما زناتة  (2)دغشــتوســجلماســةوكذلك بين أو  (1)وقد توزعت قبائل صــنهاجة في المغرب الأوســط
فقـد تمـت إليهـا ســـــــــــــــابقـا بـأنهـا من القبـائـل العظيمة التي جاورت قبيلة نفوســـــــــــــــه، وهذا ما أكده 

 ( 3)اليعقوبي فذكر أن بعض فروعها المتواجدة في نواحي طرابلس وجبالها وكذلك غرب إفريقية
قــد (5)وبنو دمر والــذين  وبنوبرنيــان(4)كمــا توجــد فروع من هــذه القبيلــة وهم بنو برزال بنو زنــداج

وغربها وهي قبائل معارضـــة لحكم الزبيريين ، فقد قتل خزرون  (6)توزعوا نواحي مدينة المســيلة
بن فلفل أبي عبد الله بن المعتز الذي كان على سـجلماسة والذي كان مواليا للفاطميين،وكذلك 

 (7)بن زبري. محمد بن الخير بن محمد بن خزر والذي قتل نفسه بعد هزيمته أما يوسف
وكان من نتائج الصـــــراع الزبري الصـــــنهاجي مع زناتة تراجعهم إلى ما وراء نهر الملوية وذلك 

 (8)ه.761بعد حملة بلكين بن زبري على زناتة سنة 
وبـذلـك تغيرت مواطنهم التي قـال عنهـا اليعقوبي أنهـا غرب مـدينـة تيهرت إلى مدينة أوزكا إلى 

 (9)أرض زناتة نواحي سجلماسة.
وبـالرغم من ذلـك فـعن علاقـة الزيريين مع قبـائـل زنـاتـة لم تكن علاقة صـــــــــــــــراع بالمطلق، فهذه 
قبيلــة بني يفرن، والتي كــان عليهــا يعلي بن محمــد "في غــايــة البلاء" مع يوســـــــــــــــف بن زبري 

بعـدان اعتنق البربر الإســـــــــــــــلام اخذوا يتوزعون بين عدد كبير من المذاهب :الاثنيـات مواطنا".
                                           

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1ترجمة: حمادي الساحلي، ط، 0الهادي روحي إدريس، الدولة الصنهاجية، ج -(1) 
 .71، ص 1990

 .98المصدر السابق، ص :ن حوقلاب -(2) 
 .129لمصدر السابق، ص :االيعقوبي -(3) 
 .89المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(4) 
 .112لمصدر السابق، ص :االيعقوبي -(5) 
 .89المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(6) 
. شهد ت الدولة الفاطمية معارضة شيخ المعراويين محمد بن خزر والذي قتل قائدا من أقوى قوادهم 127نفسه، ص  -(7) 

وهو مصالة بن حبوس وطرد الفاطميين من المغرب الأوسط وأعلنوا الولاء لامويين. رينهرتدوزي، المسلمون في الأندلس، 
 .72، ص 1994ة المصرية العامة للكتاب، ، ، ترجمة وتعليق وتعديل: حسن حبشي، الهيئ0ج
 .69، ص 1الهادي روجي إدريس، المرجع السابق، ج -(8) 
 .116اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(9) 
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الخوارج الذي وقف في وجه الإســلام الســني ,مذهب الســلطة الحاكمة,إضــافة المنشــقة,كمذهب 
الى ان الإســــلام الســــني نفســــه أضــــيفت اليه بعض الطقوس الباطلة كما عرف المغرب الديانة 

"فيصـــــــف اليعقوبي مواطن الخوارج في القرن  (1)صـــــــرانية  قبل الفتوحات الاســـــــلاماليهودية والن
حدد انهم اباضــــــــــية تابعون لاباضــــــــــيةتيهرت وتمتد مواطن الثالث الهجري في جبل نفوســــــــــة وي

الاباضــــــــيةمن نواحي نفوســــــــة الى اطرابلس, لتشــــــــمل المناطق الداخلية شــــــــرق افريقية ماعدى 
باضــــية ســــرت لايفقهون ولا دين لهم بينما اباضــــية عاحل التي هي تحت ســــلطة الاغالبة فالســــو 

(  3)لجبـل دار هجرتهم ومنطلق دعوتهمواعتبر ابن حوقـل هــذا ا(2)الزويلـة يحجون البيـت الحرام 

توزعوا أيضـــــــــــــــا نواحي جبل الاوراس،وغرب مواطن بني بزال نواحي المســـــــــــــــيلة نجد بني دمر 
القبائل  تبنتما مدينة المســـــــــــيلة فقد أ(4)عليهم رئيس منهم هو مصـــــــــــادف بن جرتيلو الخوارج  

 (5)المحيطة بها مذهب الخوارج.
حصـاء لمدن الخوارج والتي تقارب عاصمتهم تيهرت الاباضية وهي قسطيلة إويقدم ابن حوقل 

ن اوقفصـــــة ونفطة والحامة وســـــماطة وبشـــــرى ونفزاوةولاوجةوبادس وبســـــكرة ومن الملاحظ هنا 
وهذا لا ينفي وجوددهم في مناطق (6)غلب مناطق توزعهم هي في المغرب الأوســــــــط والادنى أ

في منطقــة تــافيلالــت و (7)مــذهــب الخوارج هــل ســـــــــــــــجلمــاســـــــــــــــة من تمــذهــب بأأخرى ففي بعض 
في منتصف القرن الثامن  الواحات جنوب المغرب الأقصـى أسـس وسـجلماسـة عاصـمة منطقة

بربر مكناســة الخوارج الصــفرية كيانا ســياســيا عرف ازدهارا مع اســرة بني مدرار, وعند اقصــى 
                                           

،دار الفكر 0الجغرافية التاريخية للعالم السلامي خلال القرون الأربعة الأولى ترجمة عبد الرحمن حميدة ،طموريس لومبارد :1
 .31ص فكر ،بيروت لبنان، دمشق،سوريا ،المعاصر ، دار ال

.وبالرغم من ان مدينة قابس مدينة ساحلية وحاضرتها كانت منزلا ينزله عمال 127البعقوبي : المصدر السابق, ص -(2) 
 .30السلطة الحاكمة غير ان باديتها تمذهبتمبذهب الخوارج ابن حوقل :المصدر السابق ,ص 

 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(3) 
 .128المصدر السابق، ص:اليعقوبي -(4) 
 .89ومن هذه القبائل بنو برزالوبنوزنداج وهوارة ومزاتة, ابن حوقل, المصدر السابق ص112نفسه، ص  -(5) 
 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(6) 
 .99نفسه، ص -(7) 
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( 1)وســــــــــــة داد لخوارج نفالرمال تمتد منطقة تافيللت على الطرف الاخر لبلاد البربر وكانها امت

ويشـــــــــير ابن حوقل الى علاقة ربطت خوارج ســـــــــجلماســـــــــة مع بعض معتزلة زناتة الذين يعود 
فقبيلـــة زنـــاتـــة ومزاتـــة قبيلتـــان  ( 2)موطنهم الى  متوســـــــــــــــط المغرب على حـــد قول ابن حوقـــل 

مي  لابينما لايذكر اليعقوبي تواجد الاعتزال بالمغرب الإســ (3)عظيمتان انتشــر بينهم الاعتزال ،
 (4)وبين هذه القبائل خاصة.

 
لم يكن الخوارج فقط هم من توجهوا الى بلاد المغرب لتحقيق طموحاتهم,فقد توجه اليه أيضــــــــــا 
الشـــيعة والعلويون وانتهت رحلتهم بتحقيق نجاح ســـياســـي تمثل في إقامة دولة الفاطمية  ودولة 

يعة بل قبائل الصغرى مناصرون للشفقبيلة كتامة الكبرى التي تمكزت في جبال ال( 5)الادارسـة،
 (6)طينةهم مدنهم سطيف وقسنأها ظهر أبو عبد الله الشيعي ومن مثلون معقلا من معاقله ,فبي

وبجانب الشـــــــــيعة ظهر العلويون (7)وتوزعت بعض فروع هذه القبيلة في الزابوافرقية وحول فاس
ول أ نأمراكزهم ويذكر يعقوبي يصــــــــف لنا ســــــــبق من الفاطميين من حيث الزمن فهذا الأاوكانو 

 (8)مدنهم تقع غرب هاز التي سكنها بنو برنيان وهم من زناتة.

                                           
 .119 ,118جورج مرسيه: المرجع السابق,ص ص-(1) 
 .122نفسه، ص -(2) 
 .94نفسه، ص  -(3) 
 ,.124 127اليعقوبي، المصدر السابق،ص ص .-(4) 
محمد بركات البيلي : التشيع في بلاد المغرب الإسلامي حتى القرن الخامس الجهري, دار النهضة العربية, القاهرة  -(5) 
 .7,ص 1997,
 .97ابن حوقل :المصدر السابق ,ص -(6) 
 .08موسى لقبال: المرجع السابق, ص -(7) 
 .128اليعقوبي :المصدر السابق,ص -(8) 
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ولم تكن ســــلالة ســــليمان شــــقيق ادريس هي فقط المتواجدة بالمغرب الأوســــط فقد جاء علويون 
اخرون  اما مباشـــــــــــــرة من الحجاز اوبعد الإقامة في المغرب الأقصـــــــــــــى مثل محمد بن جعفر 

 (1)ون سهل متيجةسلف العلويين الذين يقطن
اذ ان اليعقوبي يصف لتا سكان هذا السهل فيقول ان فيه رجالا من ولد الحسن بن علي ابن 

اما سلالة  (2)ر وهو بلد واسع فيه عدة حصون،فطالب ويقال لهم بنو محمد ابن جع ابي
 اما ابن حوقل الذي زارها في (3)سليمان فقد كانت مملكتهم في تلمسان المدينة المشهورة ،

وبالإضافة الى تلمسان فقد  (4)القرن الرابع الهجري فانه لا يذكر شيئا عن نسبتها للعلويين ،
انتشرت سلالة سليمان في جراوة وفي سهل قريب من ملوية في ارشكولوثمطلاس شرق 

ويبدو  (5)تلمسان وفي تنس وفي وادي الشلف وفي سوق إبراهيم  والخضراء واخيرا مدكرة ،
واضحا ان هذه المراكزقد تراجع فيها التشيع العلوي في زمن ابن حوقل فقد غاب عنها 

الحضور العلوي في وصفه لهذه المدن فلا يذكر الصبغة العلوي الا في قريتين صغيرتين 
وأما سلالة ادريس شقيق سليمان الأكبر فقد استقرت في المغرب الأقصى  (6)جاورتا تلمسان ،
وومن البربر الذين (7)الى  نواحي سجلماسة في قرى عرفت بقرى بني درعى ووصل نفوذهم

غيرو وحرفوا في دين الإسلام بربر برغواطة فنقلوا شهر الصيام من شهر رمضان الى شهر 
،ادعىفقد صالح ابن عبد الله انه نبي مبعوث بلسان نا خاصا بهمآشعبان وابتدعوا قر 

.                                                                                    (8)قومه،فحدد لهم المحرمات  والطيبات

                                           
 .178جورج مارسيه، المرجع السابق .ص -(1) 
 .112اليعقوبي : المصدر السابق ,ص  -(2) 
 .117نفسه، ص -(3) 
 .88ابن حوقل: االمصدر السابق، ص-(4) 
 .112.اليعقوبي، المصدر السابق، ص  178جورج مرسيه المرجع السابق ,ص  -(5) 
 .89المصدر السابق، ص ابن حوقل: -(6) 
 . 114 ،119 ،116جورج مرسيه: المرجع السابق.اليعقوبي : المصدر السابق,ص ص113-(7) 
 .30,37ابن حوقل : المصدر السابق ص ص -(8) 
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وبالتالي تعددت اثنياته كنتيجة حتمية    ساكنة لبلاد المغربوقد تواجدت عناصر متعددة 
وهذا ما ظهر جليا في زمن زيارة اليعقوبي للمغرب أي في القرن الثالث الهجري، فيذكر 

هذه  (1)لروم والعرب وأهل خرسان وهم من الجند الذين جاءوا مع الولاة العباسيين،الأفارقة وا
العناصر التي عاشت جنبا إلى جنب في إفريقية وعلى الحدود الغربية لمملكة الأغالبة 

 (2)فتواجدوا في الزوبلة.

 ،وطبنة(4)توتيهر ( 3)و قابس طرابلسـوالقيروانومجانةومدائن قسـطيلة ومدائن نفزاوةوالزاب وبغايا،
 (5)هذا بالإضافة إلى بعض المدن التي تواجد بها العرب خاصة فنذكر مجانة وسطيف وبلزمة
 (6)هذه المدينة التي يقول عنها ابن حوقل أن فيها بقايا للعرب وذلك في القرن الرابع الهجري.
ربما و  وتغيب هذه العناصــــر الســــاكنة للمغرب في جغرافية ابن حوقل في القرن الرابع الهجري،

يعود ذلـك إلى أن هــذه المراكز التي خلــت من العنـاصـــــــــــــــر الأجنبيــة التي كـانــت شـــــــــــــــغلهـا في 
 (7)الماضي قد هاجرت إلى مناطق أخرى أو أنها اندمجت مع أبناء الوطن.

أما العناصــــــر الســــــكانية ذات الدين النصــــــراني فقد تراجعت على إثر الهيمنة الإســــــلامية على 
فيذكر اليعقوبي موضــعا اســمه اليهودية  (9)ة تحافظ على مراكزها،فيما نجد اليهودي (8)المغرب،

على الطريق من أجدابية نحو ســــــرت ويبدو أن لاســــــم هذا الموضــــــع علاقة بالديانة اليهودية، 

                                           
 .126اليعقوبي : المصدر السابق ص -(1) 
 .120نفسه ص -(2) 
 .128 123 126 129نفسه، ص  -(3) 
 .112نفسه، ص  -(4) 
 .129ص نفسه،  -(5) 
عداد العرب في هذه المدينة قد تراجع نتيجة الازمة التي عرفتها هذه أن أ .ويبدو90، المصدر السابق، ص ابن حوقل -(6) 

 .129المصدر السابق,ص:لحاكمة في عهد الاغالبة.اليعقوبيالمدينة مع السلطة ا
 .89جورج مارسيه: المرجع السابق ,ص  -(7) 
 .39السابق، ص موريس لومبارد: المرجع  -(8) 
 .82نفسه، ص -(9) 
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 (2)وهي ضريبة تفرض على أهل الذمة، (1)فيقول أن في مدينة سرت فرضت ضريبة الجوالي،
 (4)أن ضـريبة الجوالي فرضت أيضافا في تنس وأم (3)كما ذكرهم ابن حوقل صـراحة في قابس

ولا نعلم على وجد التحديد إن كانت فرضــــــــــت على النصــــــــــرانيين أو اليهوديين المتواجدين في 
هذه المدينة أو أنهما تواجدا معا، ويمكننا أن نســتنتج أن هذه العناصــر الســكانية من أصــحاب 

من الســـــــــــلطة الحاكمة وعلى ما يبدو  الديانة اليهودية قد تواجدت في المدن الســـــــــــاحلية القريبة
 (6)فقد اشتهرت هذه المدن بازدهار التجارة فيها. (5)أنها مارست التجارة،

 :خلاقالأصفات و ال
كرام  إن الصـــــــــــــفة التي اجتمع عليها أكثر بربر المغرب هي صـــــــــــــفة الكرم وضـــــــــــــيافة المارة وا 

وكذلك يشــــــمل المديح بلا تمييز جميع البلدان الســــــاحلية المعروفة لأنها خاضــــــعة  (7)الضــــــيف
فســـــــــــكان طرابلس قوم مرموقون يتميزون بجمال الثياب والأخلاق الحســـــــــــنة فهم  (8)للفاطميين،

وعلى النقيض  (9)يبادرون إلى مســــــاعدة المراكب التي تواجه صــــــعوبة في الرســــــو دون مقابل،
حراق من ذلـــك فبربر بـــاديـــة قـــابس ق طـــاع طرق، مخـــالفين للســـــــــــــــلطـــان، قـــاموا بنهـــب قـــابس وا 

                                           
الجوالي: وهي جزية الرأس على أهل الذمة من الكتابيين المستجمعين لشروطها. محمد عمارة، قاموس المصطلحات  -(1) 

 .198، ص 1997، دار الشروق، بيروت، لبنان، 1الاقتصادية، ط
 .127اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(2) 
 .30بق، ص ابن حوقل، المصدر السا -(3) 
 .38المصدر نفسه، ص  -(4) 
 .82موريس لومبار، المرجع السابق، ص  -(5) 
 .38 -30 -32ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص  -(6) 
 .91ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(7) 
 .499، ص 4أندريه ميكال، الجغرافية البشرية، ج -(8) 
 .30نفسه، ص  -(9) 
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وهي ثورة قام بها الخوارج جنوب قابس وتمكن  (2)فتغلب عليهم زعيم صــــــــــــنهاجة (1)ربضــــــــــــها،
فربما تحامل هنا ابن حوقل على أهل  (3)م930ه/760بلكين بن زبيري من إخمـادهـا ســـــــــــــــنـة 

بالنســـــــبة  لأهل جبل الأوراس فهم وكذلك الأمر  (4)بادية قابس انطلاقا من ميوله الســـــــياســـــــية،
بينما يسـتمر في مدح أخلاق سـكان المدن الساحلية  (5)"قوم سـوء مسـتطلين على من جاورهم"،

 (6)كســــــــــــوســــــــــــة والقيروان التي "ليس في بلدانهم من الفواحش الظاهرة وتعاطي الأمر المنكرة"،
تجارة المرجان في قرية  العاملون في (7)وأهل إقليم ســــــــطفورة الذين فيهم بأس في البر والبحر.

وهران "دهقنة  (9)وفي أهل حاضـــــــــرة (8)الشـــــــــرب والأكل والخلاعة، فيهم مرســـــــــى الخزر فيكثر
وفي الســـــــوس الأقصـــــــى فرقتان موســـــــوية شـــــــيعة ومالكية  (10)وحذق، وفيهم حمية مع الغريب"

وهذا النقد للمالكيين يرجع إلى كونهم خصــوما للشــيعة  (11)يتصــفون بالفظاظة والجهل والطيش
وتعـاطفـا من ابن حوقل مع الفاطميين فيقول أندري ميكال مؤكد انحيازه: "الفكرة من ابن حوقل 

ـــارير عن أحوال نريأنذإ ( 12)فلا ســـــــــــــــتتغرب". هرتـــدوزي يرى أن الغرض من رحلتـــه هو رفع تق

                                           
رباض أ.سليم زاوية :. ية الرئيسية أو خارج عن أسوارهاهو خارج عن كتلتها السكانالمدينة، أي ماالربض:هو ما حول  -(1) 

 .69ص ،قسنطينة ،0219،ديسمبر ،4،مجلة العلوم الإنسانية جامعة الأميرعبد القادر ،ع دن العربية الإسلامية القديمةالم
 .30ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(2) 
 .81، ص 1ريس، الدولة الصنهاجية، جالهادي روحي إد -(3) 
 .499، ص 4أندري ميكال، جغرافية دار الإسلام البشرية، ج -(4) 
 .113. اليعقوبي، البلدان، ص 84ابن حوقل، صورة الأرض ، ص  -(5) 
 .99ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(6) 
 .36نفسه، ص  -(7) 
 .33ابن حوقل، المصدر السابق، ص -(8) 
يشترك الربض والحاضر من مظاهر المدن وتوابعها وليس هناك ما يدل على الفرق بينهما. سليم زاوية،  الحاضر:-(9) 

 .69، ص المرجع السابق
 39ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(10) 
 .39ابن حوقل، المصدر السابق، ص  .92نفسه، ص  -(11) 
 .494، ص 4ة، ج. أندريه ميكال، جغرافية دار الإسلام البشري92نفسه، ص  -(12) 
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وقد وصـــف دي خوي  (2)حوم حولها الشـــبهةوأن شـــهادته حول الأندلس ت (1)الأندلس للفاطميين
بالمصـــــــدر  -صـــــــورة الأرض-ثم اعاد ووصـــــــف مصـــــــدره  (3)ابن حوقل بالمتحمس للفاطميين

 (4)الفاطمي.

ودليلهم في ذلك ما أورده ابن حوقل  (5)كما رأى فيه كراتشــــكوفســــكي داعيا ســــياســــيا للفاطميين
ف أهلها في الدفاع عنها، من وصـــف خيرات الأندلس الزراعية المعدنية مع إشـــارته إلى ضــــع

 (6)فهو متحامل على الأندلسيين ليدفع بالفاطميين لغزو تلك البلاد.
بربر أما (7)بالإضــــافة إلى اتهامه بالجوســــســــة لصــــالح الفاطميين فقد وصــــف أيضــــا بالتشــــاؤم.

على خلاف صـنهاجة الصحراء  (8)ن وكمال الأخلاق والأعمال وذلكسـفيهم من حفسـجلماسـة 
الذين من أودغشـــــتوســـــجلماســـــة فهم بعيدون عن الحضـــــارة لا يعرفون الزراعة وقوام معيشـــــتهم 

"وأهل برغواطة المجاورين لســــجلماســــة فيهم أمانة وبذل للطعام وتجنب  (9)الإبل وكلهم ملثمون
 (10)لام.الإسدين  فيللكبائر من الحرام والمحضورات من اكثام" وذلك على الرغم مما ابتدعوه 

 
 

                                           
 .10ص 0المسلمون في الأندلس، ج :دوزيرينهرت -(1) 
 .110نفسه، ص  -(2) 
 .62، ص 1938ميكال يان دي خويه، القرامطة، ترجمة: حسني زتبه، دار ابن خلدون،  -(3) 
 .64نفسه، ص  -(4) 
 .022أغناطيوس، المرجع السابق، ص ي:كرتشكوفسك -(5) 
 .66دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص  :أحمد مختار العبادي -(6) 
يرثى ابن حوقل حال المسلمين في الثغور وتجرأ العدو عليهم وانشغال الملوك والسلاطين بالتسمى على المنابر بالألقاب.  -(7) 

 .494، ص 4سلام البشرية، جالإ.أندريه ميكال، جغرافية دار 021 -189ابن حوقل، المصدر السابق، ص ,ص 
 .96المصدر السابق، ص :ابن حوقل -(8) 
 .113. اليعقوبي، البلدان، ص 98ص صور الأرض، : ابن حوقل -(9) 
 .96المصدر السابق، ص :ابن حوقل -(10) 
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 : المدينة بين الاستحداث والاندثار في تجربة الصراع الاغلبي الفاطمي
امتدت فترة نشـــــــــوء المدن على الفترة الواقعة بين القرن الثامن واواســـــــــط القرن الحادي عشـــــــــر 

قطار المغرب  في تلك الفترة ,وقد أر الاندفاع العمراني الذي شـــــــــــــهدته وكانت تؤلف عناصـــــــــــــ
كانت الطرق تجارة الرقيق والذهب مع بلاد الســودان هدفا للصــراعات  كصــراع الفاطميين مع 
الاغالبة و الرســــتميين كذا صــــراعهم مع الامويين في الاندلس,والصــــراع الصـــــنهاجي الزناتي. 

معاينة اليعقوبي وابن حوقل لبلاد المغرب في اقرن التاســـــــــــــع والعاشـــــــــــــر ميلادي وانطلاقا من 
إن اســـــــــــــتحداث  (1)لاحظاتهم عن هذه الوقائع ،ع الهجري فقد قدموا لنا مجموعة مالثالث والراب

بعض المــدن في المغرب الإســـــــــــــــلامي جــاء بــدافع عــدة عوامــل منهــا العــامــل الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــي 
 (2)والعسكري.

قط، فالقيروان إلى رقادة التي بنو فيها قصـــورا وذلك على بعد ثمانية أميالفعنتقال الأغالبة من  
جاء نتيجة ما عرفته القيروان من اضــــــــطرابات ســــــــياســــــــية هددت اســــــــتقرارها على إثر ثورة (3)

 .(5) ويذكر اليعقوبي ان زيادة الله ابن الاغلب هدم سور مدينة  القيروان(4) الطبنذي
ومثلما ورثت تونس المركز الحضــاري لقرطاج .(6)اثناء هذه الثورة كما هدم ســورة مدينة تونس 
،عرفت مدينة القيروان توسعا عظيما في عهد (7)وعززت مكانتها بانشـاء دار لصـناعة السفن  

                                           
مراجعة: . اندري ميكال، العالم والبلدان، ترجمة: محمد آيت حنا، 86, 89لويس لومبارد: المرخع السابق ,ص ص  -(1) 

 .188، ص 0216، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 1كاظم جهاد، ط
 . 69، معهد اكثار، جامعة الجزائر، ص نشأة المدينة الإسلامية من خلال مدن المغرب الأوسطعز الدين بويحياوي،  -(2) 
:المكاييل والأوزان الإسلاميةن كيلومتر .فالتر هبنتس 0ذراع شرعية والذي يساوي نصف فرسخ حوالي 422الميل :يساوى (3)

 .99،ترجمة كامل العسلي ، منشورات الحامعة الأردنية ، ص
 .126اليعقوبي: المصدر السابق ,ص (4)
 123نفسه,ص (5)
كان لزيادة الله ابن الاغلب اعمال عمرانية جليلة فقد أعاد بناء جامع القيروان وبنى قنطرة باب الربيع وحصن الرباط (6)

 .99ص1988مكتبة مدبولي القاهرة  1وردان تاريخ مملكة الاغالبة تحقيق محمد زينهم محمد عزب طبسوسةابن 
 .94لويس لومبارد:المرجع السابق ,ص (7)
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الأغالبة وأصــــبحت نقطة إنطلاق طريق الهضــــاب العليا ابتداء من الســــاحل التونســــي وصــــولا 
 .(1)غرب الأقصى الى سهول الم

فقد وصـــــــف ابن حوقل هذه المدينة بالمدينة الأعظم أموالا واحســـــــن منازلا, لكنه نســـــــخ الجملة 
بكـان وهـذا مـادل على تغير مكانتها  في وقت زيارته لها ,وكذلك الامر بالنســـــــــــــــبة لرقادة التي 

ائية محطة نه, وبالرغم من ذلك فقد احتفظت القيروان باهميتها ك (2)كـانـت منازلا كل الأغلب 
 . (3)بالساحل لعدة طرق فرعية تصل تجارة الجنوب

ه  728ســتحدثها المهدي وســماها بهذا الإســم ســنة المهدية فهي مدينة صــغيرة مســتحدثة أما ا
على حد قول ابن حوقل التي وصـــفها بكثيرة القصـــور وحســـنة الصـــور والعمارة , هذا الصـــور 
الذي  ابدى به ابن حوقل اعجابا كبيرا كما وصــــــــف البابين الذين على صــــــــورها بأن لاشــــــــبيه 

نتقاله إلى اوقد ابتعد المهدي ب( 4)لهما , بالإضـــافة إلى توفرها على  حمامات وخانات حســـنة  
 .(5)المهدية عن القيروان أخطر معاقل معارضة السنة 

وقد بناها على البحر حيث وثق الفاطميون من قدرتهم على الســــــــــــــيطرة على شــــــــــــــاط  البحر 
وســــــــكن (7)بنكيداد ارة أبي يزيد مخلد إلا أن المنصــــــــور انتقل عنها على اثر ثو , (6)المتوســــــــط 

 "(8)ه حيث قال عنها ابن حوقل انها احسن بلد اختط في اسرع امد  773المنصورية سنة 
                                           

 . 98نفسه ,ص(1)
 .94ابن حوقل، المصدر نفسه، ص (2)
 .86نفسه ، ص(3)
 .84نفسه ، ص(4)
 .107محمد بركات  البيلي :المرجع السابق ص  (5)
القوى البحرية والتجارية , ترجمة احمد محمد عيسى , مراجعة محمد شيفق غربال . مكتبة النهضة   لويس: شيبالدر ا(6)

 .094المرجع السابق صالقاهرة، ’ المصرية
ويذكر محمد بن عميرة ان ثورة مخلد ابن كيداد الاباضي الوهابي لاقت استجابة واسعة من البربر بسبب الضرائب الباهضة ا(7)

.محمد بن عميرة:دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي ،المؤسسة الوطنية للكتاب الفاطميون عليهم  التي فرضها
 .199ص،الجزائر.

 .ومن المدن التي تاثرت بهذه الثورة مدينة مذكورونفايضاومدينةكمونس الصابون34ابن حوقل المصدر السابق ص  (8)
  90,ص..نفسه،
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ومن الظاهر ان الخلفاء الفاطميين قد عملوا على اطلاق أســــــــــمائهم على المنشــــــــــ ت العمرانية 
 .(1)التي بنوها

دثها حومن المدن المحدثة أيضـا في عهد الفاطميين مدينة المسيلة , ويذكر ابن حوقل أن مست
، بينما تتفق بعض المصـــــــــــــادر على ان ابوا القاســـــــــــــم ابن اول خليفة (2)هو علي ابن حمدون 

فاطمي هو من أســــــســــــها اذ أمر علي ابن حمدون أن يبنيها ويحصــــــنها وذلك أثناء عودته من 
حملة شـــــنها على المغرب الأقصـــــى إذ خط برمحه صـــــفة بنائها وســـــماها المحمدية نســـــبة اليه 

 .(3)بها إسم  باب القاسمية تخليدا لإسمه وعبيد الله المهدي مازال حيا  وأطلق على أحد أبوا
ويصــفها ابن حوقل بقوله أن عليها صــور حصــين من فوق ولها واد يقال له واد ســهر وعليها  

ســـــــتعملت (4)البربر بنوا زنداج وهوارة ومزاتة ، وهي قبائل عرفت بعدائها الشـــــــديد للفاطميين ، وا 
هذه المدينة كقاعدة لإنطلاق الجيوش ضــد ثورات الزناتيين وكخطوط دفاع أوليه عن عاصــمة 

 .(5)الخلافة المهدية  
ويبدوا أن هذه المدينة قد أســــــــــســــــــــت على الطريق التجاري للهضــــــــــاب العليا لتمثل محطة من 

الصحراء ، ومن الظاهر أن موقعها شمال طبنة جعل هذه المدينة محطات تجارة القوافل عبر 
، فبينمــا هي عنــد اليعقوبي مــدينــة الزابــالعضـــــــــــــــمى التي ينزلهــا ولاة (6)تفقــد مكــانتهــا المرموقــة 

 .  (7)الأغالبة فهي عند ابن حوقل مدينة كانت عظيمة كثيرة البساتين 
 

                                           
 ، 178فاطمة بالهواري: الفاطميون ووحركات المعارضةفي بلاد المغرب الإسلامي,دار امسك للكباعة والنشر .ص (1)
 .89ابن حوقل المصدر السابق ,ص (2)
 .018فاطمة بالهواري : المرجع السابق ,ص (3)
 .89ابن حوقل،  المصدر السابق، (4)
 .99، ص:المرجع السابقالهادي روجي ادريس   (5)
 . 72,ص معهد الاثار,جامعة الجزائر. ، نشاء مدن المغربالاوسطإ تاثير الطرق في:الدين بن بو يحياوي عز(6)
 .89.ابن حوقل المصدر السابق,ص123اليعقوبي: المصدر السابق،ص, (7)
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يذكر اليعقوبي أن المدن التي تغلب عليها الحســـــــــــن بن ســـــــــــليمان بن الحســـــــــــين بن علي بن و 
الحســـــــــين بن علي ابن أبي طالب تقع غرب الزاب وأول مدنهم هي هاز وســـــــــكانها بنو برنيان 

بينما يصـــــــــــــفها ابن حوقل بأنها قرية  (1)وهوبلد زراعي ومارس اهله تربية الحيوانات من زناتة 
إذ أن زيري بن مناد  (2)ت وهي في وقته مفازة وفيها عيون ماء مســــــجونة،عظيمة إلا أنها خرب

ولم تكن ســلالة ســليمان شــقيق إدريس هي  (3)أجلب على مدينة هاز وخربها وأجلى عنها أهلها
فقط المتواجدة بالمغرب الأوســـــــــــــط فقد جاء علويون آخرون، إما مباشـــــــــــــرة من الحجاز أو بعد 

مد بن جعفر ســــــــــــــلف العلويين الذين يقطنون ســــــــــــــهل الإقامة من المغرب الأقصــــــــــــــى مثل مح
إذ أن اليعقوبي يصــف لنا ســكان هذا الســهل فيقول أن فيه رجال من ولد الحســن ابن  (4)متيجة

علي ابن أبي طالب ويقال لهم بنو محمد ابن جعفر وهو بلد واســــع فيه عدة حصــــون وهو بلد 
ذ عرفت هذه المدن بالثروة المائية وهذه الصفة لازمت أغلب المدن السليمانية إ (5)زرع وعمارة

ونشــــــــطت فيها الزراعة والرعي والطواحين ولم تتطلع هذه المدن إلى منابع طرق تجارة الذهب 
والرقيق واكتفى الســــــليمانيون بدخل جبائي مصــــــدره الزراعة وهذا ما حد من دورهم الســــــياســــــي 

 (6)والعسكري.
ســـــــــور حجارة مزدوج  وبها قصـــــــــور وتلمســـــــــان هي المدينة المشـــــــــهورة العظمى بالمغرب ولها 

أما ابن حوقل  (7)ومنازل مشـيدةينزلها رجل منهم يقال له محمد بن القاسـم بن محمد بن سلمان
لى وقال ان لها ارحية وهذا مايشير ا يصف تلمسان بالمدينة الأزلية فوصف زروعها ومياههاف

بالرغم من  ها لولد ســليمانولم يذكر شــيئا عن نســبتغزارة مياه انهارها ووفرة في انتاج الحبوب 

                                           
 .129المصدر السابق، ص  :اليعقوبي -(1) 
 .86المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(2) 
 .799الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط، ص  :جوت عبد الكريم يوسف -(3) 
 .178المرجع السابق، ص  :جورج مرسيه -(4) 
 .112المصدر السابق، ص  :اليعقوب -(5) 
 .169، ص خطاب الشرق في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط:الطاهر بونابي -(6) 
 .117اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(7) 
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وقد بقيت هذه المدينة في أعقاب ولد ســليمان إلى  (1)أنه وصــف قرية تعرف بالعلويين تجاورها
أن تمكن العبيديون من الاســـتيلاء عليها. وبالإضــــافة إلى تلمســـان فقد منح محمد بن ســــليمان 

خيه أحمد م لابن أحكم أرشــكول لابنه عيســى وجراوة لإدريس ومنح تنس لإبراهيم وســوق إبراهي
بن عيســــــى بن إبراهيم، أما ســــــوق حمزة فقد آل حكمها لبني حمزة من ولد حمزة ابن الحســــــين 

ويذكر اليعقوبي أن مدينة مدكرة فيها من ولد محمد بن ســـــليمان وتتصـــــل بها  (2)ابن ســـــليمان،
 أن ويشـــير إلى اســـتقلالية هذه المدن بقوله (3)حصـــون وقد تغلب عليها ولد محمد بن ســـليمان،

كل رجل منهم مقيم متحصــن في مدينة وناحية وعددهم كثير حتى أن البلد يعرف بهم وينســب 
وقد تبلورت في هذه المدن أنشــطة اقتصــادية وهذا ما يفســر ما تحمله هذه المدن من  (4)إليهم،

وتقترن هنا  (5)أســماء مســبوقة بكلمة ســوق يتلوها اســم مؤســســها مثل ســوق إبراهيم وســوق حمزة
لدينية بالحياة التجارية أي بين المعبد الذي هو ملتقى العباد والســـــــــــوق الذي هو ملتقى الحياة ا
ويبـدو أن الأمر قـد تغير عمـا كـان عليـه في زمن العقوبي إذ أن ابن حوقـل لم يذكر ( 6)التجـار

أن هذه المدن تحمل سلطة العلويين فلا ذكر لهم  فمدينة تنس ذات تجارة مزدهرة مع الاندلس 
بها مرصــــد على التجارة الصــــادرة والواردة بها اذ ان لها علاقات تجارية مع الاندلس وفد كان 

وجراوة أبي العيش هذه المدينة التي قال (7)وهي مدينة فوق الصغيرة عليها سور وابوب عدة ، 
ويبدو أن العلاقة  بين الناصـــــــــري الخليفة الأموي في الأندلس  (8)عنها أنها كانت آهلة عامرة 

وأبو العيش كانت مضـــطربة فقد ذكر لنا ابن حوقل أن الناصـــر كان يحافظ عليه مرة ويســـوق 
                                           

 .88فرة الأنهار في اغلب المدن السليمانية فقد  تواجد في اغلبها الحمامات .ابن حوقل، المصدر السابق، ص ولو  -(1) 
 .184، ص في المغرب الأوسط خطاب الشرفالطاهر بونابي،  -(2) 
 .117اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(3) 
 112نفسه ص  -(4) 
 . 121لويس لومبارد، المرجع السابق ,ص -(5) 
 .72جورج مرسية، المرجع السابق ص -(6) 
.فقد فرض الفطميون رسوما للمرور عبر المدن وكذللك عند السواحل .جورج مرسية  38ابن حوقل،المصدر السابق ،ص -(7) 

 .060المرجع السابق ,ارشيبالد لويس :المرجع السابق ,ص
 .88نفسه ص-(8) 
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بالعصـــــا مرة أخرى كما أنه وصـــــف أبا العيش بقبح الســـــيرة وخبث المعاملةكما أنه وصـــــف أبا 
م الأمير المكناســــي موســــى ابن أبي العافية الذي وقد قا (1)العيش بقبح الســــيرة وخبث المعاملة

خلع الولاء الفـاطمي وأعلن دخلولـه في طاعة الناصـــــــــــــــر قام بالتغلب على مدينة جراوة واخرج 
ولقد شــــكلت فكرة الشــــرف شــــرعية الحكم الســــليماني في هذه  (2)عنها الحســــين ابن أبي العيش

هي ية كبرى نازعوها الخلافة و المدن ولكنها كانت الســـــبب أيضـــــا في جعلها تكابد قوى ســـــياســـــ
الخلافـة الفـاطميـة بـالمغرب والخلافـة الأموية في الأندلس وهذا ما أنهى حكم الســـــــــــــــليماني في 

 (3)هذه المدن.

 (4)من المدن العظمى الجليلة المقدار عراق المغرب مدينة تيهرت ســـــــــــــكنها أخلاط من الناس،
اء الإباضــــــية ويتصــــــل بالمدينة بلد وهم رؤســــــ (5)وقد تغلب عليها بنو عبد الرحمان بن رســــــتم،

وبالرغم من ذللك فان هناك من البربر الاباضــــية الذين خرجوا عن تبعية الى  (6)واســــع عظيم.
تيهرت فهــذا ابن مســـــــــــــــالــة الهواري الــذي خــالف ابن الافلح وهوعلى مــدينــة الجبــل التي تجــاور 

زليــة وأخرى محــدثــة تيهرت على شـــــــــــــــكــل مــدينتين قــديمــة أ(8)بينمــا تظهر لنــا كورة(7).تيهرت  
ويعود ســـــبب بناء مدينة تيهرت الحديثة مقاومة  (9)ولازلية ســـــور أما المحدثة فهي دون ســـــور

ســـــــــكان المدينة القديمة لعبد الرحمان بن رســـــــــتم فعزف عن ذلك الموضـــــــــع وانتقل إلى تيهرت 

                                           
 .122نفسه ص -(1) 
 007مية والحركات المعارضة، ص فاطمة بلهواري، الدولة الفاط -(2) 
 .169، ص في المغرب الأوسط خطاب الشرفالطاهر بونابي،  -(3) 
 .112اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(4) 
ه. محمود إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد 144تأسست الدولة الرستمية على يد عبد الرحمان بن رستم سنة  -(5) 

 .172، ص 1989الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ، مطبعة النجاح 0المغرب، ط
 .111اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(6) 
 .711، ص نفسه -(7) 
 .81كورة: وهي وحدة إدارية أصغر من الإقليم وتشمل على عدة مدن. سعد عبود السمار، المرجع السابق، ص  -(8) 
 .86ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(9) 
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 حيــث كــان لكــل من المــدينتين جــامع وخطيــب وازدهرت التجــارة بــالمــدينــة المحــدثــة (1)الحــديثــة
فقد أشــرفت هذه المدينة على مســالك التجارة للهضــاب العليا وذلك ما ســمح به موقعها  (2)أكثر

بل  وقد ظلت عاصــــمة اتباع الخوارج الذي اكان على غربي وادي الشــــلف وعلى خاصــــرة الج
فكانت بذلك حلقة وصل في تجارة الصحراء وما وراء البحر على الطريق بين الشرق  (3)البربر

وهذا ما يؤكده ابن حوقل بوصــــــــــــفها على الطريق الرابط بين  (4)والمغرب الأقصــــــــــــى والأندلس
للخرج من  ذكر اليعقوبي طريقا رابطا بين تيهرت وســــــــــــــجلماســــــــــــــةو  (5)إفريقية، تيهرت ثم فاس

يذكر اليعقوبي أن مرســــــــــــــى فروخ ترســــــــــــــى به (6)مرورا بمدينة أوزاكا تيهرت باتجاه القبلة وذلك
وهي تقارب مدن الخوارج وهي قســــــــطيلة وقفصــــــــة ونفطة والحامة وســــــــماطة ( 7)مراكب تيهرت

 (8)وبشرى وأهل جبل نفوسة ونقزاوةولاوجهوبادس وبسكره.
ين الأدارســـــة بتوســـــطت إمارة الرســـــتميين بين الأغالبة ولاة العباســـــيين المشـــــتغلين في إفريقية و 

 (9)وأصــــحاب تلمســــان بني ســــليمان وكان بنو أمية يعتبرون هذه الإمارة شــــاغلة لاغالبة عنهم
لكن الأمر تغير في القرن الرابع فتغير حـال تيهرت عمـا كانت عليه فأهلها جميعا ومن قاربها 

 وســـــجلماســـــة من المدن المشـــــهورة في المغرب وهي على نهر يقال له(10)عاشـــــوا في حالة فقر

                                           
كلية العلوم رسالة ماجستير،م(، 29-28ه/27 -20فطيمة مطهري، مدينة تيهرتالرستمية، دراسة تاريخية )القرن  -(1) 

 .199م، ص 0212-0229ه/1471-1472الاجتماعية، جامعة تلمسان، 
 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(2) 
 .99المرجع السابق، ص  :لويس لومبارد -(3) 
، ص 10989العلاقات الخارجية للدولة الرستمية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  :جودت عبد الكريم -(4) 

71. 
 .86المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(5) 
 .119المصدر السابق، ص اليعقوبي:-(6) 
 .111، ص نفسه-(7) 
 .97المصدر السابق، ص  :ابن حوقل -(8) 
، صحيفة محمد الدراسات الإسلامية في مدريد، معهد الدراسات ستميين أصحاب تاهرتدولة الر محمد بن تاوبتالتطواني،  -(9) 

 .113، إسبانيا، ص 1الإسلامية، مج، ع
 .97ابن حوقل :المصدر السابق ،ص-(10) 
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زيزو بينها وبين البحر عدة مراحل فهي مدنية حســــنة الموضــــع وتشــــبه أبنيتها أبنية الكوفة في 
ارتفـاع أبوابهـا وقصـــــــــــــــورهـا العالية وقد بلغ بها الازدهار التجاري ينقطع له النظير فابن حوقل 
التاجر يتعجب من مقدار صــــــــــــك دين تاجر من ســــــــــــلجماســـــــــــــة والذي بلغ اثنين وأربعين الف 

وبــالرغم من أنهــا تمثــل ثغرا من ثغور المغرب، إلا أن مفهوم الثغر اختفى عن هــذه  (1).دينــار
المدينة وأصـــــــبح يشـــــــكل حدودا عادية وذلك للدور التجاري الذي تقوم به في تجارة الصـــــــحراء 

ان هذه المدينة ارتبطت مع بلاد الســــــــــودان وبذكر ابن حوقل  (2)فهي تمثل عقدة مرور القوافل
ومن (3)ل مثلث ربط بين السوس الأقصى  ولأودغشت وأخيرا سجلماسةبطريق تجاري على شك

ل الحماهم الســـــــــلع المتبادلة مع بلاد الســـــــــودان الذهب والملح إذ أن ابن حوقل يذكر أن قيمة 
محمد بن  (5)بن وبذكر ابن حوقل أن المعتزبن (4)الواحـد منـه يقـدر بمـائتين إلى ثلاثمائة دينار

الفاطميون على ســـــــــجلماســـــــــة بعد حمله مصـــــــــاله بن حبوس  ةدارارا والذي ولابن ســـــــــاور بن م
ضـــــت على شـــــكل ضـــــرائب  على هذه المداخيل  التي فر (7)كانت تجبى إليه ضــــرائبها (6)عليها

القوافل وعلى كل مايباع ويشــــترى من المواشــــي ســــواء كانت صــــادرة او واردة فقد بلغت القيمة 
المغرب من الضرائب فعذا كانت قيمة الضـرائب المجتباة في سـجلماسـة وحدها نصف مداخيل 

 لفأ الضــــــرائب في المغرب ثمان مئة ألف دينار فهي  في ســــــجلماســــــة وحدها تبلغ أربع مائة

                                           
. ويرى ارشيبالد ان هذه الحولات المسحوبة على رجال المصارف قابلة  للصرف وهي تقوم مقام 92 96نفسه، ص ص.-(1) 
 067قود.ارشيبالدالمرحع السابق صالن
.فقد مثلت هذه المدينة  التي تمثل بواب تجارة الذهب مع 701، ص 1أندري ميكال، جغرافية دار الإسلام البشرية، ج -(2) 

يدي العاشر الا ان طريق القوافل ظلت في ا القرنالسودان نقطة صراع وبالرغم منخضوع المغرب الأقصى للنفوذ الاموي في 
 .771ين.ارشيبالد :المرجع السابق,صالفاطم

 .19ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(3) 
 .93ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(4) 
 .93ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(5) 
 .007محمود إسماعيل عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -(6) 
 .93ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(7) 
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ب محمد حيث اغتص في سجلماسةعلى أن سـياسة الولاء للفاطميين لم تبلت أن تعثرت(1)دينار 
 (2)بن الفتح بن ميمون حكم سجلماسة وتلقب بالشاكر لله.

ه 742حوقل أنه ألفي محمد بن الفتح المعروف بالشــاكر لله بســجلماســة ســنة  حيث يقول ابن
له  (3)يدعو أهلها لغزو برغواطة ولم يتحقق له ذلك بســــــــبب عدم اســــــــتجابة بربر ســــــــجلماســــــــة

ه. لكن بعد عودة الفاطميين 794وتعرضــــــه لمهاجمة الفاطميين بقيادة جوهر الصــــــقلي ســــــنة 
وعاد أهلها إلى الصـــفرية ونصـــبوا أحد أبناء الشـــاكر ثار أهل ســـجلماســـة على والي الفاطميين 

 (4)ه794لله أما الشــاكر لله فقد رحل إلى القيروان ثم إلى رقادة إلى أن مات فيها ســجينا ســنة 
أما برغواطة ذاتها فلا يتعرض ابن حوقل لمدنها وعمارتها بالشــــــــــــيء الكثير، إلا أنه يصــــــــــــف 

كما يشــــير إلى علاقات  (5)وســــيرته وشــــرائعه.لله د ادة التي ابتدعها صــــالح بن عبالعقيدة الجدي
تجـاريـة قـامـت بين هـذه المـدينـة على رغم من علاقـة العداء القائمة وذلك مع مدينة البصـــــــــــــــرة 

 (6)وفاس وأهل أغمات والسوس وأهل سجلماسة.

 المغربالربط في بلاد
 

                                           
 .90ص، نفسه-(1) 
 .707محمود إسماعيل عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -(2) 
 .87ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(3) 
سحر السيد عبد العزيز سالم، من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  -(4) 

 .93، ص 1997الإسكندرية، 
قل قد أخطأ في نسب صالح فهو صالح بن طريف وتعزو ذلك إلى كونه جغرافيا تورد سحر سالم عبد العزيز أن ابن حو  -(5) 

 .00وليس مؤرخا. سحر السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص 
 .80ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(6) 
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  لانطلاق على طول الساحل البحري لبلاد المغرب ,وهي قواعد (1)امتدت سلسلة من الربط
ويبدو ان المدن الساحلية  (2)الحملات , وقد شكلت في الوقت ذاته مراكزا للمقاومة ونشر للاسلام
حتى ان بعض الحصون  (3)شرق القيروان ونواحي برقة قد أسست فيها عدة حصون ومحارس

 , وفضل هنا يعود للاغالبة الذين ضاعفوا عدد الرباطات والمحارس على(4)بلغت منزلة المدينة
 5طول السواحل الشرقية

رباطا يقصده اهل افريقية فيقمون  (7)رباطات كثيرة كما كان المنستير (6)فعرفت سوسة
تير  والمنسفيه أياما مع احضار اجود الأطعمة واقاموا أيضا في رباط بين المهدية 

وان كان دون المنستير في المنزلة وقد أوقفت الأوقاف كثيرة  سيعرف برباط صفاق
,فمن اسفاقص الى بنزرت ثمانية أيام وفي جميع المراحل (8)على هذه الرباطات

, فهذه الرباطات ليست بمراكز للجاهد (9)حصون متقاربة ينزلها العباد والمرابطون

                                           
في  لتصــــــــــــــوفبونـــابي ،ابط:هو ارتبــاط الخيـــل للعــدوثم اطلقـــت على كــل مقيم فيثغر مـــدافعــا عن المســــــــــــــلمين,الطـــاهر الر الر 1

الميلاديين , دار الهدى للطباعة والنشـــر والتوزيع  17و10الهجريين  3و6بونابي:التصـــوف  في الخزائر خلال القرنينالجزائر 
 94ص0224, عين مليلة 

 90لويس لومبارد: الجغرافية التاريخية.ص2
 121ليعقوبي: المصدر نفسه,ص3
 .127ص",نفسه 4
الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموحدين ,رسالة ماجستير ة, تحت بلغيث:الربط بالمغرب ن ،محمد الامي5

شيد رباط سوسة : م1983   112/ م ص1986ه/1423ه_1426عبدالحميد حاجيات, معهد التاريخ , جامعة الجزائر,

ويس مالاغالبة ,على يد الحاكم العباسي يزيد بن حاتم ,ثم اضيف له برج مراقبة بامر من ثالث امير  من اسرة

 97لومبارد,ص
لاغالبة اشيد رباط سوسة : على يد الحاكم العباسي يزيد بن حاتم ,ثم اضيف له برج مراقبة بامر من ثالث امير  من اسرة6

 97ويس لومبارد,صم,
 ، محد الامين بلغيث، المرجعالسابق،م336ه/182ل رباط أسس بافريقية  من طرف والي الرشبد هرثمة بن الاعين سنة أو 7

 99ص
 .39ابن حوقل:المصدر,ص8
 128.اليعقوبي: المصدر نفسه,ص9
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ظهرت عدة حصون وسط في المغرب الأف (1)ادل هي أيضا أماكن لاجتماع العبفحسب ب
بالإضافة  2هذه ميلة التي لم يلها والي قط و التي لها حصن دون حصن للضرورة الدفاعية

 3الى عدة حصون لفروعمن زناتة في متيجة وفي حوض الشلف وفي عدة مدن علوية
و لم تعرف انشاء الربط ويتعلق الامر بالصراع  4اما سواحل المغرب الأوسط فهي مراس ومدن

 بين الفاطميين الشيعة والمالكية الذين اعتبروا التصدي للفاطميين أولى من 
 .5جهاد في الثغور والمرابطة به

وفي المغرب الأقصى نعرف رباط سلا الذي سكن فيه المسلمون ورابطوا في رباطات حوله  
المجتمعين به والذي قد يصل الىمائة الف انسان,ورغم هذا ويقدم ابن حوقل إحصاء حول عدد 

العدد للمسلمين في هذا الرباط الاانه لم يكن الدور المتوقع منه في القضاء على الخطر الذي 
شكلته برغواطة  بما حرفت وابتدعت في دين الإسلام , ويورد ابن حوقل ان اهل سجلماسة لم 

 6ه لغزو برغواطة742لشاكر لله الذي داعهم سنةيستجيبوا لمحمد ابن الفتح المعروف با
ي نومن ربط جنوب المغرب الأقصى رباط ماسه كان له أهمية تجارية بالإضافة الى دوره الدي

 7والعسكري فقدتوقفت به المراكب التي يركب فيها الى الصين 
وفي حين كان ســـــــــــــعي الفاطميون للســـــــــــــيطرة على المحطات التجارية  :صـــــــعود المدن الزيرية

الوسطى والشرقية, فقد ورث الزيريون هذا المسعى ,فكانت حربا لا تنقطع بين زناتة وصنهاجة 
فمنذ زمن الأغالبة  نجد بعض المدن التي (8)و جاء تأســــيس مدينة أشــــير لتعزز هذه المهمة .

ترأســـــها الزناتيون وهي ذات حكم مســـــتقل فنجد مصـــــادف بن جرتيل الذي كان يرأس بني دمر 

                                           
 780م ص12_9جودت عبد الكريم:الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنيين 1
 128اليعقوبي: المصدر نفسه ,ص2
 112ليعقوبي: المصدر السابق ,ص3
 .87،88،صابن حوقل: المصدر نفسه,ص4
 699بالهواري:الفاطميون والحركات المعارضة غي بلاد المغرب.صفاطمة 5
 69بن حوقل ، المصدر السابق، ص6
 399اليعقوبي،المصدر السابق، ص 7

 ..89لويس لومبارد: المرجع السابق ,ص  -(8) 
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بن حــامــد بن مرحوم الزنــاتي أحــد أبنــاء ملوك الزنــاتــة والــذي كــان على مــدينــة  من زنــاتــة وعلي
 (1)تسمى مدينة العلويين، فقد كانت في يد ولد من ولد محمد بن سليمان والذي تراجع عنها. 

ويقول ابن حوقل ان مدينة أشـــير مدينة بحصـــن يســـكنها آل زيري ولها ســـور حصـــين وأســـواق 
 ين فــاس والمســـــــــــــــيلــة وتبعــد عن هــذه الأخيرة بثلاث مراحــل،وعيود تطرد وهي على الطريق ب

ويبدو أن فيها من المزارع والأجنة ما يســـــــــــــمح بعرســـــــــــــال مؤونة متكونة من ألف حمولة من (2)
و قد طلب زيري من الخليفة  (3)ه،774القمح وذلك أثناء حصـــــــــــــار أبي يزيد للمهدية ســـــــــــــنة 

الفــاطمي تزويــده بمهنــدس عمراني لبنــائهــا، وعرفــت هــذه المــدينــة توســـــــــــــــعــا عمرانيــا ســـــــــــــــريعــا، 
ي نوبالإضــــافة إلى مدينة أشـــــير أســـــس الحماديون زمرة من المدن هي مليانة والمدية وجزائر ب

زليــة ولهــا فمليــانــة مــدينــة ا(4)مزغنــة وهي مراكز عمرانيــة تواكــب الطرق من أشـــــــــــــــير إلى البحر
أرحية على نهرها وهي ذات طبيعة زراعية فهي ليســت بالمدينة الموصــوفة بالحصــانة أو ذات 

وهذا ما يدل على أن الأمر بالنســـبة لهذه المدينة  (5)الســـور والمنعة، كما أنها اتصـــفت بالأزلية
رها تحت أما اليعقوبي فقد اكتفى بذك (6)يتعلق بعملية توســــــــــــيع وتهيئة وليس ببناء مدينة جديدة

حيث لم يشــكل الدخول  (7)اســم مدكره مشــيرا أنها علوية فيها ولد محمد بن ســليمان بن عبد الله
الرســــــمي للســــــلطة زيري عامل تصــــــادم بين العلويين والزيريين ويعود ذلك إلى اكتفاء العلويين 

ن يمحدود، أما المدية فيرجح جودت عبد الكريم سببها إغفال الجغرافي (8)بدور سياسي عسكري
ابن حوقل واليعقوبي لذكر هذه المدينة هو انحصــــار دورها في كونها قاعدة عســــكرية فلم تكن 

                                           
 .112نفسه، ص  -(1) 
 .39ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(2) 
 .92، ص 1الصنهاجية، جالهادي روجي إدريس، الدولة  -(3) 
 .122لويس لومبارد، المرجع السابق، ص  -(4) 
 .89ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(5) 
 .62، ص 1الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، ج -(6) 
 .117اليعقوبي، المصدر السابق، ص  -(7) 
 .760، ص م 12_9الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنيين :جودت عبد الكريم يوسف -(8) 
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محطــة تجــاريــة ولا حتى مركزا زراعيــا. ويــذكر ابن حوقــل مــدينــة الجزائر بني مزغنــاي ويقول 
واصــــــــفا المدينة أنها على ســــــــيف البحر ولها ســــــــور وأن البربر الذين ســــــــكنوا باديتها كثيرون، 

لى غناها الثروة الحيوانية وازدهار التجارة بها فهي محطة من المحطات النهائية بالإضـــــــــــــافة إ
للقوافل التجارة الصـــــنهاجية, وتصـــــعد هذه المدينة الصـــــنهاجية بينما تحيط بها مدن قد وخربت 

ذا كان التعميرظل صـــناعة (1)مثل مرســـى تامدفوســـت  وبرشـــك التي كان عليها ســـور فتهدم,  وا 
القرن الرابع الهجري العاشــر ميلادي، فعن الزيريين قد أخذوا زمام المبادرة عربية وأندلســية قبل 

 (2)في توسيع وتجديد هذه المدن أو تأسيس مدن جديدة كاشير.
  

                                           
 .38ابن حوقل، المصدر السابق، ص  -(1) 
مصطفى بن عريب، مجتمع المغرب الأوسط المتغيرات والعلائق )من القرن الرابع الهجري إلى سقوط دولة المهديين  -(2) 

-1473الثالث عشر(، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، م القرن العاشر القرن 1069ه/668
 .39م، ص 0213-0216ه/1478
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 الخــاتـمة

بعد أن تم الانتهاء من كتابة هذه الدراسة بعون الله و فضله، فانه يمكن اجمال النتائج التي 
 توصلنا اليها في النقاط الاتية:

تميز كتاب البلدان للجغرافي اليعقوبي، و كتاب صورة الارض لابن حوقل بموسوعية  -
، في شتى المجالات الجغرافية معلوماتهما، فقد شمل مصدريهما على معلومات قيمة و دقيقة

و التاريخية و السياسية، ة الحضارية بمختلف جوانبها الاجتماعية  و الاقتصادية و العمرانية 
بالاعتماد على المشاهد و المعاينة، و الاستقصاء، و قد أوليا بلاد المغرب في مختلف النواحي 

. 
بربر في للفية البشرية  للجغراقدم اليعقوبي و ابن حوقل من خلال مصدريهما وصفا  -

ع القبائل بتوز بلاد المغرب، فذكرو حدوده الجغرافية و تحدثوا عن جملة من القضايا المتعلقة 
كما  ،اخلاقهم، تضمنة أولا تحديد أصلهم ثم مناقشة طباعهم و ومواطنها في بلاد المغرب 

ير الهمنة  ا اثر تغيبرز لن ،الى مختلف الاثنيات  التي انتشرت  في ارض بلاد المغربأشارا 
والعسكرية الذي ظهر جليا في تغير المراكز والعواصم السياسية مما لايدع مجالا  سية السيا

ا مصعود قوى جديدة  وزوال أخرى  وهذا للشك بان ظاهرة استحداث المدن واندثارها رافقت 
عواصم ن والفسحت المجال للمدأ، فالمدن والعواصم الأغلبية وقفنا عليه  من خلال دراستنا 

الفاطمية.                                                                                
و اع المذهبي كان هر ولم يكن الصراع السياسي وحده الذي اثر في انشاء المدن بل ان الص

  يلهذه الظاهرة،فكان من نتائجه نهضة عمرانية عرفها جل المغرب الإسلامالوجه الاخر 
بع المذهبي سواء كانت علوية او اباضية او خوارج  وارتباط هذه افاظهرت المدن ذات الط

المدن بالاقتصاد فهذه المدن تنافست في مواقع انشائها  على الطرق التجارية التي تربط قافل 
تجارة بلاد السودان مع المحطات التجارية النهائية .                                  ومن 
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فبل صعود المدن الزيرية ذات  الظاهر ان اغلب المدن التي شهدها بلاد المغرب الإسلامي 
رأس مشرقي وجسم بربري ،ليتغير الحال مع المدن الزيرية لتصبح هذه المدن  مدن بربرية 
خالصة نافست  المدن المذهبية  .بالإضافة  الى غريمتها التقليدية قبيلة زناتة  في محاولة 

في انشاء و تطور مدن  ش الحياة الاقتصادية ساهم اانتع ى مجالاتها .انللسيطرت عل
 المغرب.  

عكست مصادر الدراسة ازدهار بلاد المغرب من الناحية الاقتصادية حيث بين اليعقوبي  -
و ابن حوقل خاصة الموارد الطبيعية لبلاد المغرب والثروة الحيوانية و الانتاج الزراعي و 

جارية، التي ساهمت في اتصال مدن المغرب تجاريا على الصعيد الصناعي و الطرق الت
 الداخلي و الخارجي.

اشتملت دراسة اليعقوبية و ابن حوقل على كثير من معالم الحضارة العمرانية المدنية  -
،والربط ذات الطابع السني والتي اعتبرت مكانا للعبادة والرباط و الدينية في المغرب كالمدن 

 جهادا في سبيل الله ودفاعا عن المسلمين. 
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 الملـخــص

تناولت الدراسة موضوع زيارة الجغرافيين العرب لبلاج المغرب اليعقوبي و ابن حوقل خلال        

م، الذي تمحور لبه حول الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الحضارية 39-96-هـ 90-91القرنين 

و  ةلبلاد المغرب من منظور اليعقوبي و ابن حوقل فقد احتوت مصادر الدراسة على معلومات قيم

دقيقة في شتى المجالات الجغرافية و التاريخية و السياسية بمختلف جوانبها الاجتماعية و 

الاقتصادية، و العمرانية، وذلك بالاعتماد على المشاهدة و المعاينة، و الاستقصاء، فاهتموا 

بالمغرب، و بوصف الحياة الاجتماعية للبربر في بلاد المغرب، و ذكرو حدوده الجغرافية، و 

تطرقوا لوصف الحياة القبلية و السكانية، اذ شكل الغالبية العظمى من سكانها، و عنيت بالحديث 

عن اسباب تسميتهم للبربر و أصولهم، كما عددت مصادر الدراسة القبائل و تأثرت ببعض الكتابات 

ب، و لم تخل رالتاريخية المبكرة، فوصفا أخلاق البربر و عاداتهم و تقاليدهم قبل الاسلام ببلاد المغ

كتاباتهم عن التطرق للمذاهب التي ظهرت بالمغرب و الدول التي حكمت ببلاد المغرب و على 

صعيد اخر اشتملت مصادر الدراسة على الكثير من مظاهر الحياة الاقتصادية بكافة جوانبها أثناء 

المراكز  وصفهم لمدن المغرب العظمى، و كذا نشاط الحركة التجارية و طرقها بالإضافة الى

الصناعية على الصعيد الداخلي و الخارجي التي كانت لها دورا كبيرا في انتعاش الاقتصاد و بالتالي 

قيام المدن، و افادت مصادر الدراسة ان مسلمي بلاد المغرب حققوا العديد من الانجازات الحضارية 

سواق و لدينية المختلفة كالأفي مختلف المجالات كبناء المدن التي شيدت فيها المرافق الدنيوية و ا

 الموانئ و الحمامات و القصور و المساجد و الاسوار و الح

 

 صون.
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Summary 

       The study dealt with the issue of the visit of Arab geographers to Balaj al-Maghrib 

al-Yaqubi and IbnHawqal during the two centuries 04-03 AH-09-10 CE, whose focus 

revolved around the economic, social and cultural life of the Maghreb from the 

perspective of al-Yaqubi and IbnHawqal. The sources of the study contained valuable 

and accurate information in Various geographical, historical and political fields in their 

various social, economic, and urban aspects, relying on observation, inspection, and 

investigation, so they took care of Morocco, and described the social life of the Berbers 

in the Maghreb, and mentioned its geographical boundaries, and addressed the 

description of tribal and demographic life As it constituted the vast majority of its 

population, and I meant to talk about the reasons why they were called Berbers and their 

origins. The sources of the study also enumerated the tribes and were influenced by 

some of the early historical writings, so they described the manners, customs and 

traditions of the Berbers before Islam in the Maghreb. Aspects of economic life in all its 

aspects while describing the great cities of Morocco, as well as the activity of the 

commercial movement and its roads, in addition to the industrial centers at the internal 

and external levels, which played a major role in the recovery of the economy and thus 

the establishment of cities, The sources of the study stated that the Muslims of the 

Maghreb achieved many civilizational achievements in various fields, such as building 

cities in which various worldly and religious facilities were built, such as markets, ports, 

baths, palaces, mosques, walls and forts. 
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